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الاسكتدر الا كبر 


المسكنرر فحالبطا د والروماانٌ 
للاستاذزك على 


إن قليلا من المدن لق من الفجيد والاشادة بالذكر مثل ما لقيته الاسكندرية القديمة» فكان 
اللقدح يهامن الأحاديث المتعارف عليها وانبرى السكتاب القدماء يكيلون لها المدح و>تفون بعظمتها 
وفخامة أبنيتبا ويخلدون ذكراها على مر السنين , ونحن وإن لم تكن لدينا معاومات وثيقة عماكانت 
عليه حالما فى القرن الثالت قبل المبلاد إلا أن الطريقة التى بيت بها والنطاق الواسع الذىكانت عليه 
وما عرف عتبم من التبذيروالاسراف والوصف الخالد لبعض الأعياد العامة الوكان يقرمها بطلبيوس 
الثاف - كل هذا يدل على أن المدينة منذ نشمأتها الأولى كانت لا تزال حالما الذى وجدت عليه فى 
عبد أغسطس عندما زارها سترابون الجغرافى فكان خير شماهد عيان: خلد لنا كتابه السابع عشر 
من جغرافيته وصفا رائعا لا'بنيتها ومعالمهاء ولابزال مصدراً مهما فى تعرف أحوالها الأول » ومن 
قبله زارها المؤرخ .وليببوس فى عبسد بطلميوس يورجتيس الثانى وشاهد أحوال أهلها وكتب فى 
كتابه الرابع والثلائين وصفا لاهلبا لا ينطوى على مدح خخالص . 

ولاريب أن الأجانب الذين زاروا الاسكندرية فى عبد البطالمةاعتراهم شعور الايحاب والتقدير 
فائيروا يعبرون فى مغالاة واطراء عما مختلج نفوسهم من مشاعر , فببرت أبصارم أيبة مبانيها العامة 
وفخامتهاوشوارعبا المستقيمة المتقاطعة فوزوايا قائمة وال ىكانت تخترق المدينةمن أقصاها إلى أقصاها. 
تحف بحواتها صفوف لا عدد لها من الأعمدة والبوائك ويبرتهم رقعة مساحتها الشاسعة وسياجهبا 
الذى حيط بها وعدد آ ثارها الخالدة وما اتسمت به من فخامة وعظمةيا استرى أبصار زائريها فى . 
ذلك الحين احتشاد سكائها إلى حد الا كنظاظ وم يتحدثون بمختلف اللغات والرطانات إلى درّجة 
تسترعى الاسماع وتدعو إلى الدهشة . 


تأسيس المدينة 


ويرجع الفضل فى تأسيس مدينة الاسكندرية إلى الاسكيدر الاكبر فبو منشؤها ‏ دخل 
مصر فى خريف 0م ق .٠م‏ . زاحفا من الشرق » يقود جشه المظفر » وقد أثلجت/صدور رجاله 
هرمة الملك الفارسى العظيم دارا الثالث » واستيلاؤمم على مدينة وصور ألتى أتعبتهم واضطرتهم أن 
يضريوا عللهم الحصار حط الاسكندر رحاله أول الآمى فى ممفيس التىعرج علها ودخلباء وذاد 
قبا معيد الاله يتاح . وكان قد انقضى بضع مستوات منذ استرد الفرس البلاد المصرية » وكانت قد 
أستقلت مدة قرن . ولم يحد الاسكندر أى صعوبة فى [خضاع البلاد له ؛ وعده المصريون مخلصا لهم 
من حك الفرس , قتوج ملكا على البلاد فى معد الاله بتاح بممفيس . وكان من قبل بتقديمه 
التضحيات لألحة البلاد الحلية وإقامة المباررات فى الالعاب الرياضية » وفئون الشعر والموسيق على 
الطريقة الاغريقية » قد خرج للناس فى توب المامل على توثيق الروايط , والجاد فى التوفيق بين 
الشرق والغرب . قطوفصل الشتاء فى مصرء وفى خلال هذه الفترة زار معبد آمون ققوبل بالاجلال 
والتعظم ء ونودى به أبنا للإله زيوس آمون » وفى طريقه إلى هناك ركب فرع الال الغربي أو 
الكانوتى حتى وصل إلى قريةصغيرة تسمى رافوده ( 80010115 ) بالقرب منساحل مصر الثمالى» 
ويمكتبا صيادو الأسماك , وقد استطاع بعض علياء الآثار أن يتعرفوا بقاءا مبان هيناء قدم فى هذ 
المكان » ولسكن بعضا آآخر ينكر عليهم هذا . والرأى القديم فى شأن راقوده يقول أنها قرية قليلة 
الاهية ومن دماة ذلك العام هوجارث (قعموملا) فمجاة الآثار المصريقز الجوه الثافعامه151) 
وتبعه كئيرون . ولسكن الرأى الحديث أخذ بحيد عن ذلك الزعر » ويرى فى راقودة بلدة فرعونية 
مرمة » وعاصمة لاقلم شامل لست عشرة بلدة أخرى . وقد أيدت الحفريات الحديثة صدق ذلك + 
وأتهاكانت حصنا أماميا وبلدة هامة فى الاقام الغربي الواقع على الدود تجاه ليبيا منذ الآسرة 
الثانية عشرة » وبالتحقيق منذ عصر الرعامسة -. وتدل الآابنية القديمة فى راقؤذه ومرفأها على انها 
كانت المنفذ الرئيسى بين مصر ومالك البحر المتوسط » ومركرآ تجاريا هاما مع بلاد الاغريق فى 
عصر الآسرات السادسة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين إذ أن المرفأ فى هذا الجرء من 
الساحل الشمالى لمصر يكون أقرب وأسبل للاتصال بالعالم الاغريق من الفرما الى كانت تقع على . 
شاطىء الفرع البلوزى على مسافة عشرين ستاديا من البحر يحسب ما جاء فى سثرابون والثى جعلبا 
قرمها منفلسطينوسوريا عرضة للتأثر بسلطانالفرس ء ولعله كان لأهمية راقوده فى العهد الفرعوق 
الأخر وصلاتها الوثيقة بالعالم الاغريق أثر فى اختيار الاسحكندر لذا الموقع ليقم عليه مديلته 
الجديدة . وفى ضوء هذه الاعتباراتكن القول,أنالاسكندرية »مثلبا مثل كثير من المدنالميلينية 
والمؤسسات العمرانية التى تلنها لم تسكن جسدتها كأملة » وإنما هى بلدة قديمة أعيد تأسيسها وبناؤها 
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وتوسيعها على نطاق واسع ثغيرت معه جميع معامبا القدمة . ولهذا الرأى خصوم يسكرون أهمية 
راقوده إذ يرون فها قرية متواضعة . 

ومب| يكن من ثىء فان ماكان يسترعى نظر الزائر لهذه البقعة فى القرن الرابع قليل » إذكل 
ماهئالك شاطىء رمل متخفض تقع على مقرية منه قربة صعيرة بدت قليلة الاهمية 03 سكنها جماعات 
فقيرة من صيادى الأسماك » وليس فى هذا كله أية دلالة عل ما كانت تخبؤه الأقدار من عظمة لمدينة 
الاسكندرية المستقبلة ومباهج المياة فها-على هذا المكان وقع اختيار الاسكندر الذى قدر رسالته 
لنشر الثقافة والحضارةاطيليئية فى بلاد الشرق فقرر أن يمس مديئته عليه وقد صارت الاسكندرية 
من أعظم بلاد العالم وأصبح دورها فى العصر الميليى الثانى أو بالآحرى فى عصر البطالمة هو دور 
البضة والانشاء ول يقدر لتلك المديئة أن ترى فى العصور التالية أعظم منهنبضة علبية وشكرية وقد 
( لام روعة لله ماعلمه ولق ) وكا بما تزهو بنفس باوب قعباعل تلك الحاثة الشمالية.ويرجعالفضل 
فذلك كله إلى مؤسسبا الذى كان من أفذاذ رجالا تالتاريخ ولكن فريقامن ا مؤرخين الذي يولعون 
بالجدلوالنقد ولا يطيبلم الآمر إلا بعد أن يفندوا ماتواتر عليه العرفيقولون أن أهميةوؤسسة 
الاسكندر كانت ننيجة أسباب بعيدة كل أأبعد عن تقدير الاسكندر وذكائه , ولا ريب أن حقيقة 
الأم وسط بين هذين الرأيين المتطرؤين ؛ وعلى الرغم مما عرف عن الاسكندر من اندفاع وتهود 
ومضاء خارق للعادة فانهكان يتصف بالمقدرة على إصدار الاحكام فى هدوء وروية وصفاء الذهن 
بدرجة لميحاره فيا إلا قليل ؛ ويمكن أن نقول بحق أن الاسكندر اختار هذا الموقع لمدينتهالجديدة 
تحدوه عدة اسباب» ورا كان متأثرايا هو الاعتقاد السائد حديئاء بما وجده من تثشايه بين هذا 
الموقع وموقع مسديئة صور الى أراد لمنشأته الجديدة أن تبلغ مابلغته صور من الآاهمية التجارية 
والبحرية » على أن الاسكتدرية كانت ذات عزراءا -حقيقية لمأ قيمتها ؛ كآن اثشاء الموانى العظيمة, 
المعروقة فى العصور الطيلينية لايتم [لا بعد القيام بأعمال كيثيرة واسعة النطاق ولكن ذكوي نالساحل 
الشئالى الغرى اضر ووجود جزيرة فاروس على مقرية من الشاطىء أثار فى نفس الاسكندر ذكرة 
ألقيام بهذه الأعمال بل سبل تنفيذها » وكان وجود بحيرة مربوط خلف هذا الموقع واتصالها بالنيل 
أتاح فرصة وجود ميناء عذب'المياه سبل الاتصال من كلا جانى البحر والتبر » ذلك إلى أن نظام. 
الثيارات المائية فى شرق البحر المتوسط يعرض الموافى الساحلية ئمة لآن تسد بالرواسب أما 
الاسكندرية فلا تعثرمها هذه 'الشائبة ؛ ومن المحتمل أرى. يكون اليونانيون الساكدرن فى مديئة” 
تقراطيس١(١)‏ قد اطلعوا الاسكندر على هذه الحقيقة الجغرافية ثم لعل هناك سببا آخر له طابع 


١‏ - نقراطيس ب مديئة اغريقية أسست ف عبد فراعنة الآسرة السادسة والمشرين على الفرع الكانوب. 
للنيل وموقعبا الأن بضع قرى فى نقراش وكوم جعيف ونييره وغيرها فى تخوم مركر | يتاي البارود» 
وكانت مديئة اغريقية “عيمة وتوفرت لماكل مظاهر الحضارة الأغريةية وعاش فها الأغريق على طريقتهم 
ودفن.أساوب الحياة السيايية والاجتتاعية المألوف لهم فى بلاذم الآسلية: 3 


جل ع بد 


سيأسى فرأقوده بلدة متواضصة ليس لما مجد تالد وإذآ فلا يخشى أن تصطدم المؤسسة الحيلينية 
الجديدة الثى تقوم على انقاضبا بأى تقاليد أو نظم موروثة فها بل ويرجى ها تقدم فى ظل الحضارة 
والثقافة الحيلينية غير هيابة أو وجلة من وطأة تقاليد وطنية قدعة . 

وفوق ذلك فان تأسيس الاسكتدرية جاء نتيجة طبيعية لملة الاسكندر العامة عل الشرقء فيلاد 
الأغريق خرجت لغزو آسيا كيا تفرض علا عاداتها ودينها ولغتها وأصبحت الملينية غيرحصورة 
فى نطاق بحر إيحه وجرائر بحر الأ رخبيل بل أخذت ف التدلخل فى الشرق اابعيد ذل تعد أثينا قادرة 
على أن تبق عاصمة للعالم ال ديد الممتد من شواطىء الهند والخليج الفارمى تجتأزه تجارة الفرمن 
وبلاد العرب والقوافل الليبية والمرا كب الفينيقية ؛ فكان على الاسكندر أن يختار عاصمة جسديدة 
ومرفا يتسع لهذه المتاجر ويكون خليقا بمملكته العالمية» وكار الاسكندر بغزوه بلاد الشرق 
المترامية الآطراف يعتير نفسه ملكا شرقيا وخليفة لماوك الفرس العظام وكان ينوى أن يربط تحت 
لوائه وسلطانه أثينا وبابل وبلاد الأغريق وآميا المتأغرقة؛ وعلل ذلك وجد منالضرورى أنيؤسس 
مديئة تاكون خليقة بعاصمة هذا الملك العريض » 'قكون موقعبا الفذ وسبلة لتحقيق هذا الاتحاد 
المنشمود قاختار الاسكندرية كيا تقوم هذا الدور, وكانت مؤمسته فى مركز وسيط تقع فى وسط 
البحر الابضش الطيلينى وعلى مسافة متساوية تقريبا من بلاد الاغريق وآسا الصغرىوسوريا وتصل 
الها عن طريق البحر وبحيرة مريوط تحارة ذات شقين فن الشمال انسابت تجارتها الى مواق كل من 
البحرين الآدرياق والأسود ومن الجنوب اتصلت عن طريق النيل وخليج العرب بمجاهل أفريقيا 
وأقاصى آسا فبى اذا ميناء مثالية تفد الها المتاجر من كل صوب فى تلك الامبراطورية الشاسعة . 

وأخيرا كانت الاسكندرية 'مؤسسة جصديدة لا تنتى الى أى شعب ولا الى أى ملكده 
ولا نسب عن قيامبا استفزاز لغيرة مديئة أخرى مناهضة وفيها كان يلد الوافدون من أقاصى 
البلاد الختلفة أغريقية أو متأغرقة؛من آسيا وأورباء وفى هذه البوتقة تختلط هذه الشعوب فلاتلرث 
أن تصبح عنصراً واحداً وتصبح المديئة فى الوقت نفسه مركر] تليق فيه ثلاث قارات وموطنا 
لكل هذه الشنعوب . . 

ولاريب أن الاسكند ركان يتوى أن تحل مؤسسته الجديدة حل مدينة صور الى اتعيته ف 
أثياء حصارها , ولكن قيل ان آزاءه فى هذا الشأن قد تغيرت » وانه لو عبر لأعاد وصورهء سيرتها 
الأول » وفى الحقيقةكان فى وفاة مؤسس الاسكندرية ضمان لستقبل مديئة الاسكندرية فالتفوق 
وبلوغ المنزلة الممتازة ؛ ومبما يكن إدراك الاسكندر وطموحه الى توحيد الشرق والغرب فاته الى 
سنة 01 ق . م .كان لازال ملكا على مقدوئيا وقائدا أعلى لبلاد اليونان وبطلا لأوريا » ناصرا 
لها على آنسيا ولك نكما اتسعت آفاق فتوحه شرقا أخذ يشعر بأنه أصيح خليفة الما كالفارسى العظيم 
يتصل مباشرة بأملاكه الاسيوية يكون أنفع له من ميناء بعد كالاسكسدرية » ولكن الى القائلة 


سد اسه 


الى اصابته فى بلاد مابين النبرين اخرجت تقرير ذلك المصير من يدهء ولمأ مات في سئة «لام ق. م. 
كانت المديئة الجديدة لايزال مقدراً لها انتخاف «صورهء ف التفوق التتجارى فشر ةالبحر المتوسط 
الأاسمكدر به فى عصر البطالمة 

ويموت الاسكندر أنبار ذلك البناء الشمامخ الذى تعب فى إقامته وتداعت أركانه ومع ذلك فان 
التنيؤات الى قالتك بعظمة الاسكندرية المستقبلة لم يبت خطؤها ويطلانهبء وعلى الثم من أن 
الاسكندرية يجرت عن أن تصل إلى فرض سيطرتها وسلطانها على العالم القديم الا أن مزاياموقعها 
الفذ بقيت جقيقة ثابتة » وبما ساعدها على تقدمبا إلى حد كبير قوة دولة البطالمة واتساع سلطائهم ف 
النتصف الأول من القرن الثالث قبل المبلاد فى شرق البحر المتوسط ؛ هذا إلى ضعف المالك الجاورة 
فكانت الاسكندرية مديئة تحميبا طبيعتبا وقوة البطالمة ضدكل أصناف العدوان وصروف الحدثان 
فلم يصادف تقدمبا السريع ثىء من تلك الانقلابات العثيفة النى كانت سيبا فى تخريب آسيا ؛ وفى 
الحروب الى وقعت بين أخلاف الاسكندر اثبتت الحوادث ضدق فراسة بطلبيوس الآول الذى 
أحد أخلاف الاسكندر» وشنعليه برديكاس حربا وير جيش بطلبيوس عن أن يصدالغزاة قامت 
ريح صرصر عاتية بعرقلة جبود العدو وصد التيل الغراة قنشنت شملبم وعلى ذلك صعدت الاسكتدرية 
مثل تلك الظروف وبقيت عاصة ملك البطالمة ومركزا لعل إذ وجد فيبا الذكاء الاغريق أرضاخضبة 
وبيئة جديدة فازدهر وأينع وأثمر ثمارآ طيبة أقى منها الانسان أكله فىكل حين . 
التوفيق فى اختيار مصر لشكون من نصيب بطلبيوس 

ومصر ملك ذات حدود طبيعية يكتنفها البحر المتوسط والبحر الا حمر ويحرى فيها اليل لجملتها 
هذه الظروف الطببعية معدة أحسن إعداد لآن تصير ملكة قوية مبيية الجانب » آمئة مطيئئة من 
غائلة العدوان ويكاد يكون غزوها واجتيازها أمراآً صعب المثال »يحميها نيلبا المبارك الذى سمساه 
أيسقرا اطيس « حائطا خالدآ يفصدت هذه العوائ قالطبيعية العدو الزاحف من الخارج وضمنتاضطراد 
التقدم فى الداخل؛ وكانت سبولة المواصلات الداخعلية كفيلة باخحضاعالسكانللكومةالقائمة وطاعتهم 
لماء وما لبث المصريون أن أقبلوا على الحضارة الاغريقية يغترفون منها فى أول هذا العبد وتركوأ 
تقاليدهالقديمةالمثوارثة ف معاقلها فصعيدمصر ومعابدها القدبمة وأخذوا يحاكونالاغريق فى أسالييبم 
ونظهبمالمدنية والاجتماعية ول يكن أدىالمصربينسبب ,أسهونمعه غلضباع سطرة الفرس على بلادهثم 
وه الذنساموم سوء العذا بو حقروا الهم فرحوا :زوال ذل كالعيد .و بدمالغزو المقدو كانت 
طبقة: احا رينم نالوطنيينوم الذينعرفوا بأسم )1 مسالع مر )قد أو شكعع ل التفرق والتفكك بناتها 
كانبيقدضاصعمهالمباءويز والحافت. فعضب المقاومة للك الجن الغاصب: ويفضل الاساليبالبسياسية 


سا سم 


السارعة من إدارية وقضائية واقتصادية استطاع البطالمة أن يستحوذوا على الكبنة من المصريين 
ويسيطروا عليبم وكان يؤيد بطلبيوس جيش يبلغ عدده نحو ماتتى الف رجل ويتألف أغلبه من 
الاغريق واشتاتهم الذين وفدوا إلىءصر زرافاتووحدانا استجابة لدعوة بطلميوسها الذى أجز لهم 
العطاء وقدسجل شاعرالبلاط البطلى ثيوك ريس( 5هاةمء1860 )فى إحدىقصائدهالراعوية ماانطورت 
عليه مشاع رجئد الاغريق الذينانضووا فى خدمة البطالمة وهرعوا إلممصر وحجوا إل الاسكندرية 
الى بهرتهم مبامجها . وكان المقدونيون يتولون أرفع المناصب فى الجيش وف الادارة وسيطر هنذا 
الجيش شيئا فشيئا على الشرطة وامحصام الجنائية وجزء من الادارة المدنية ؛ وفوق ذلك فانهكان فى 
خدمة إطلميوسجمع غفيرمن الموظفين الطامعين ف المال والمتزلفين الذزن يسارعو ن بتقديم فروض 
الولاء والطاعة إلى الملاك وموظق البلاطء وكان الملك يتمتع بايراد سنوى بعضه عنى »يدر بتحو 
ثلاثة ملايين من الجنيبات وأغلبه من عختلف الضرائب الى ذكر أغلبيا الام ( قلكن ممغء1 »ا ) فى 
ثبت يروع الانسان ويهوله كارتها وتنوعبا وتناوطا جميع مظاهر النشاط الانساى وجبود المصريين 
قُْ ميادين الزراعة والصباعة والتجارة ٠‏ 

أفم يكن بطلميوس بكل هذه الموارد والثروات فى مركز يساعدمعل أنيركد جبودهوموارد 
بلاده فى ابتتساء عاسمتء الجديدة وادخال التحسيدات عليها والدمل على أن تبدو فى ثوب يتسق 
مع ذلك الغنى الطائل الذى عرف به ملك البطالمة؟ فرادت مياثبا حتى عدت مفشرة البطالمةوبفضل ٠‏ 
حسن استخدام هذه الموارد ألم يكن فى استطاعة بطلميوس أن حيط نفسه بحاشية من العلساء' 
والشعراء وفى ااظلال الوارفة لهذا الك المطلق الغادىء م يكن بطلميوس وائقا من مقدرته على 
أن يعيد بعث الآداب والفنون فى عاصمته الجديدة بعسد أن كانت فى أيام أخر ثمار ١‏ لدبمقراطية 
الجاحة الموجاء فى أثيدا وغيرها من مدن الأغرنق ؟ ولم تتخاف الاسكندرية عما قدر لما فقد 
استقر فيبا اذ ذاك أناس على جانب كبير من النشاط أشربوا روح التجديد وتميزوا بمقدرة تجارية 
شاصة , وكانت هذه المدينة تشرف عل بلد خصوبته مضرب الأمشال ويسكنه شعب ذكى تشيط 
ويتصل بالطرق الى تؤدى إلى الببحر ال>مر واهمالك الى تنج التوابل وله ميناء أصبح يعد اتنام 
الأعمال البندسية اللازمة يساوى أفضل الموافى ف العا القديم . تلك هى الاسكندرية التى كتب:. 
لما أن تُكون العاصة التجارية للشرق . : 

كان بطلبيوس الأول بن لاجوس ببلغ من العمر نحو أربعين سسئة عند اقنسام امبراطورية 
الاسكندربين قوادهفاختص بمصرق هذا التوزيع وحكبابوصفه ساترابا ( وه::50 ) أو واليايطبق 
سياسة عرب العام «كورتمانء بالسياسة السترابية ) م5 6م51 011 ( وتختاف هذوى غايتها 
وماربها عن السيأسة التى تيجعلما البطالمة بعدأن تلقب أولهم بلقب ملك سنةة.م ق.م.وحذا حذوه 
اخلاقه من أبثائه فى ذلك وكان يطلميوس هذا زعيا قديراوسياسيا بارعا حصيغ ا جمع بين الاعتداد 
بالرأى والدأب فى السعى وبين المداورة والمصانعة وهو إذ يسعى لتحقيق غرض وآحد لايتتحول 





سدها اد 


عنه كان يظبر العناد حينا ويتخذ سبلا عختلفة للوصول لضالته وكان يعمد إلى اتخاذ القوة والحرب 
أداة لتحقيق المأرب الى لايستطيع الوصول إلببا بالطرق السلبية الديلوماسية وكان حرص دائما على 
كيب فتوح ثابتة ولا تعنيه مظاهر العظمة والفخفخة وحب لبور ومو كب النصر وهى بت 
ساعتها وكان فو قكل هذا يجمع بين الآناة والصبر والعساية بالمسائل الدقيقة الصغيرة وبين الاهتيام 
بالمسائل الجليلةبوهكذا كان هذا امحدث|انعمة بجمع فشخصه كل الصفات اللازمة ؤس ساميراطورية 
وملك عري ض كلك البطالمة . 


كان بطلميوس الأول حسن التقدير بعيه النظر قدر أن ه عصفورا فى اليد خير من اثتينعلى 
الشجرة »فل يشمأ أن ينازع القواد الآخرين فيمن يتولى منصب تائب الملك فى حك الاصسيراطورية 
كلها بل قنع بالاستيلاء على مصر الغنية وعمل على أن ينقل الها جثة الفاتج العظم وهى تعرف باسم 
سوما( همه؟ ) ثم حرقت إلى سها ( همه ؟ ) فلما ظفر ببذأ الحرز الثين يمم شطر مصر تاركا زملاءه 
يفضون خلافاتهم فى آأسيا واتخذ مقرممفيس حيث دفنت جثة الاسكندر أولا. وبعد ذلك , وليس 
معروفا على سيبل التحقيق تاريخ ذلك ١‏ نقل بطلميوس عاصة الملك الى الاسكندرية ولعله خطا تلك 
الخطوة بعد أنكان بناؤها قد اشرف على النباية أو | كتمل بعض مظاهرها على اللآقل وبعد تحول 
ىاتجاه سباسته ٠.‏ 

ويظهر أنه سار فى أول الآمى على خطة الاسكندر ونهجه وهى السياسة الى تكن ٠‏ بالساتربية » 
فكان يشجع اختلاط اليو نانيين بالمصريين ؛ وبولى المصريين بعض الوظائفالرئيسة ثم بدا له ففير 
هذه السياسة وأحل تحلبا مع المصريين سياسة الفاتح مع المبزومين وهى السياسة أل احتذاها أخلاقه 
وساروا فها على طريقته إلى أن بدا ضعف ظاهر على ملوك أسرة البطالمه فاضطروا أن ينبجوا بجا 
آخرفقدموا ترضيات وإعفاءات ( مهع قاو اننم ) ارعانام منالمصريين.ولعل نقل مق رالمسكومة 
إلى الاسكندرية كان العتوان الظاهر الدال على تغيير يجرى السياسة القديمة » ولابد أن بعيدى النظر 
من المصريين استطاعو! إدراك كته ذلك وما يتضميه من مغزى , 


عبادة سيراييس 

' ولقد تلااذلك اتخاذ إجراءات أخرى ترى إلى نفس الغابة » فعمد إلى الديائة يتلدس السييل 
لتوثيق العلاقة بين المصريينوالاغريق . وكآن الاسكندر قد استبق الحوادث فعمد [لإظهار رغيته 
فى تسكوين علاقات الصداقة مع المصريين بتأسيسه معبداً للآلة ( إبزيس ) فى الاسكندرية فليا جاء 
بطلميوس وجد أن الديانة المشتركة هى خير وسيلة لتوثيق الروابط بين الأجئاس والشعوب » وأن 
الاغريق والمصريين سوف يعتيرونالاسكندرية وطناطم أو أنه أصبيحسسكرآ لعبادة] لمتهم:وفوق : 
ذلكفانتوحيدالعبادات يكون من شأتهنو حيد الشعبينوتقبل القوافين والنظ. الجديدة بقبولحسن . 
عل للبلاد معبوداً جديد أهو سي رأيين (كاممىة؟ ) وقدظهرت عباديه أولافعفيس ملتقاليونان 


دف انعد 


والمصريين . وكان هذا الاله الجديد هو الاله الرسمى فى اميراطورية بطاميوس . م أصبيح مسكز 
هذه العبادة الرسبى هديئة الاسكندرية حيث أخذت تصطبغ بصفة رسمية يصيغة هيلينية وتوضع لما 
التتقاليد والطقوس الميلينية , وببى فى الاسكتدرية خرم مقدس ذا الاله الجديد فى الجزء الجدوبى 
الغزي من الاسكندرية فى الى القديم المعروف براقوده. وهو الى الذىكان مأهولا بالسكان 
قبل تأسيس المديئة » واستم ر كذلك فى عهد البطاله » فكان! كثر الاحياء سكاناوشدها ازدحاما. 
وفى هذا الميكل أ بطلميوس بإقامة تمثال ضخم للإله سيراييس وهو إِله العالم السفلى جلبه من 
سينون على البحر الاسود . ولجايه قصة طريفة ذحكرها مانيتون وأشار إلها المؤرخ الرؤماق 
تأسيتس ( 15 1) فى الجزء الرابع من تارضخه . وتتلخص فى أن املك البطلى بعث يطلب 
نقل تمثال هذا الإله من سينوب وكان اضخم مثال له وقد عول ملك سيدوى على تسليم هذا الأثال: 
متأثرا بالاحلام والنذر الى طافت به وعند ما أعدت العدة لتقل القثال من ضريحه تجمع السكان 
وقد بدت علييم أمارات الغضب وعر الصخبوهددوا بالميلولة دون نقل القثال مئعا لإرتكاب هذا 
الاثم المبين وبثما م على هذا الحال واذا بالقثال ينتقل من تلقاء نفسه من موضعه الى ظبر المركب 
الى أن الآلحة نفسبا قد اتخذت من الاسكتدرية مامترآ وقل أقبم بعد ذلك السرابيوم(1)' 
(ممعوهمة5 )عل م تفع منالارض حيث كان يقوم ضريح متواضع لذلك المعبد وكان يتودى اليه' 
سل عال يلغ عدد درجاته مائة وقد أحيطت به الأروقةوالامهاء الفسيحة ذات الأعمدةوحل بالقاثيل 
وألحقت به مكتبة حتى اصبح أثراً خالداً من آ ثار الاسكندرية بلغ عدا من امال جعل يدض 
كتاب الرومان يشميدون بذ كره فا بعد ويقولون عنه فى س_ذاجة ودساطة ان الانسان ليحار فى 
وصفه وأن الكلات لتعجز عن أن توفيه حمّه . وقد انتشرتعبادة سيراييسق أنحاء اليلاد فأقرمت 
اأسرابيومات عل نسقه فى عواد الأقاليم المصرية بل وف القرى المتواضعة فكان ببلدة فيلادلفيا 
بالفيوم معيد لسير ابس الى جوار مختلف المعابد الأخرى حرصت الجالية اليونانية عل إقامته ببلذة 
فيلادلفيا وهى قرية نموذجية ابنناها أ.ولونيوس وزير مالية إطاميوسالثانى ( فيلادلفوس ) وسماها 
بام مليكة تيمناء وخططت هذه البلدة على ذسق مدينة الاسكندرية مسستطيلة شك ل كرقعة الددطريح . 
ذات شوارع طويلة مستقمة متقاطعة فى زوايا قائمة جاءت القرية الؤوذجية تى للااس فيا بعد 
بعض تاريخ الاسكندرية وما خق من معاهبا . ولكى يبارك بطاميوس الثانى مديئة الاسكندرية 
ويكسها هالة من القدسية نقل اليها ججثة الاسكندر الى احتواها قبر جميل اصبح يعرف باسم « سها » 
( مه 5 ) وما لشأن اصهم مركن عبادة عظيمة يشرف عليها كاهن سنوى بق أثرا يمه الحجاج 
والذائرون عدة قرون ذيا بعد للتبرك والوقاء بالذور ف يعرف الآن موضعه عل سيل التحقيق 
وهل هو بجوف كوم الدكة فى.موضع جامع النى داثيال أم هو غبد السرابيوم براقودة أم فى مكان ' 


)0( توجهد بعض آثار الما يوم حول العمود المعروف الأن يعمود السوارى . 
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لا عمأسد- 


5 بالقبور المللكية فيا وراء رأس لوخياس ( وهذةء0! ) الى الداخل ويشير سترابون الى موقع 
قي رالاسكندر ضمن الباق الملكية فى نفس ذلك الجانب من المديئة الذى تقع فيه دار الحكمة وعند 
تقاطع الشارعين الرئيسين بالمدينة وقد وردت عبارة ذ كرها كاتب رواق يسدى اخيليس تاتيوس 
(غسانهة :ه1اناعة ) يشير فيها الى. د مكان كان يعرف بأمم الاسكندر , وهو عند تقاطع هذين 
الشارعين اللذين كانت تحلها بوائك وأعمدة أقيمت على جوانهب| ويغلب عل الظن أن ذلك المكان 
كأنالموقع الذى يقوم عليه قبر الاسكندر . وسوف ببق هذا المكان سرا مكنونا إلى أن كشف 
الصدف أو الحفائر والخطوطات عن البيئة التى تحسم هذا الموضوع . 
الاسكندرية قاعدة مزك البطالمه : 

وعند ماجعل بطلبيوس الأول الاسكندرية قاعدة ملك كانت قد خرجت من طور الارتباك 
الذى يضاحب عادة المنشآت الجديدة » ولكن كانيعوزها مع ذلك عمل كثير لتحويل تلك اكثبان 
الرملية والأرض القاحلة وقرية راقودة اللتواضعة إلى مدينة هيليئية عظيمة » وقد قام المندس 
دينوقراطيس ( 5ه:ه 001006 ) بتخطيطالمدينة علىالطريقة المألوفةعند اليونانبشوارعبا المستقيمة 
عل رقعة غير فسحة وهى المكان ا حصور يبن حيبرة عى بوط والميناء البحرى وكانت الببحيرة متصلة 
بالثيل وهو متصل بالبحر الأحمر بقناة أتمبا بطلميوس فيلاد افوس كا كانت البحيرة متصلة كذلك 
بالميناء وغل ذلك كانت الستخدم ميتام عذب الماه وقد بنى جسريصل جزيرة فاروس بالساحل طوله 
نحو سبع ف رأسخ ويسمى هيبتاستاديوم( « 01 »: :»1م »ىن )و بفض ل إقامة بعض النشات وال بنية| لأخرى 
على الجانب الشرق تكون ميناء بحرى عظم هادىء شرق هذا الجسز » وفى الغرب منه ذكون ميناء 
آآخر سمى بميناء السلام ( وهاه ومع ) والميناء الغربي هو الوحيد الذى يستعمل حتى الآن 6 وكانت 
المدينة تمتد طولا من الشرق إلى الغرب وكان طول المديئةيفوق عرضها كثيرا » وخترقبا من الشرق 
إلى الغرب شارع عظبم هو ,قصب ةالمدينة »عرضه يزيد علىمائة قدم ويقطعه فى وسط المدينة شازاعآخر 
متد من الشمال إلى الجنوب وكانت الشوارع الأخرى موازية لذي الشارعين وتسمئ باسعاءخاصة 
من أذرا اد الآسرة المالكة , وفى نبايتى ذلك الشارع الرئيسى يقوم بابان عظيان يسمى الشرق منها فى 
العصور المتأخرة باب الشمسْوالغرنى يسمى باب القمر وكان على جانى هذا الطريق البوائك والعقود 
ذات أعمدة تحمى المار.من قيظ الشدمس وكانت المديئة مقسمة إلى خمسة أحياء سعيت بامم أحرف 

الهجاء الأغريقية وكان حى الدال ( الدلتا ) مخصصاللهود وكان الى الوط منها فى الغربمنالمدينة. 

وقد ظبر منذ نثئأة الاسكندرية انها ستكون كالبوتقة تلتق فيبا عناصر تلفة من شعو بالشرق 
والغرب من بلاد الاغريق وآسيا ومالك لم تكن معروفة من قبل بل من مصر نفسها وتقوم بنصيبها 
فى بئاء حضارة جديدة متزجة من ثقاقات وحضاراتشعوب مختلفة » وكان هناك بالطبعالمقدونيون 


كاف امه 


ألذين لم يكونوا معتبرين حتى عصر متأخر فى عداد المواطنين الاحرار . ولعليم لم يكونوا كذلك 
منذ نشأة الاسكتدرية وانماكانوا الطبقة الخاصة الممتازة من السكان المحتفظين بامتيازاتهم وكان 
اعترافهم بتولية املك الجديد عل البلاد أمرآ له خطرهوصفته الرسميةالضرورية . أما جمبورالاحرار 
0 يونانيين ولريب ؛ وقد يدخل فى + عبرصاص هن أحناض فين برنائة واضظ عه بصبعة 
هيلينية , ولابد أنه كان بالاسكندرية لحجات كثيرة مختلفة تسمع رطانتها فى الششوارع والاسراقثم 
اضمحلت هذه اللبجات الختلفة وحلت ابا لطهجة واحدة مؤتافة من هذه الرطانات كانت ترف 
باللبجة المشتركة( »مزه» ) وهى 00 تميز مها العصر الميليق الثاى وكان أساسبا اللبجة الايكية 
مضافا أليبا عناصر من اللبجات الأخرى . 
رليد عرع ل القراد لمق ل لا و ار ا 
آخرون لايتمتعون بالحرية المدنية الخاصة بمديئةالاسكندريةكاكان يوجد منذ تأسيس المدينة جالية 
فى ابيوة دادت أعنادم 2 بع تواى الزمن حت أصبحوا كثرة لما متا وايتا ولك لم 
لا نظامبا الخاص بها من مجلس الشيوخ ومن موظفين مخصوضين وادارات خاصة جل العقوم 
لا سجلاتها وكانت فوق ذلك تتمتع يتطبيق قوائينها الخاصة بها فى بعض الاحيان » ومن الجالبات 
الىكانت بالاسكندرية الفريحيون وينقسيون إلى ولاية فريجيا (5181) بآسيا الصغرى'م الفرس 
وهم سلالة الذين استوطنوا مصر قبل حم البطللة ولم يكن للم عصببة ولا شوكة ولا كان عنصرهم 
أساسيا فى المدينة ثم يلى هؤلاء جميعا المصريون وهم من الذين كانوا يسكنون فى راقوده والذين 
سكنوا كاترروس (وسرهوم6) ويخلبا الآن أبوقير» وكان الاسكندر قد أمرهم بالتجول إلى المديئة 
الجديدة وكانوا محرومين من الفتع بالحرية المدنية » وان كان بعضهم يحصل عل هذه الحرية ميوقت 
لآخمسر » ول يكن التذاوج بين اليونانين والمصرين معترفا به تألونا , لكئه كأن به بقع كثيرا 
وكان 0 ا 3 اليونانبين من عادات المصريين وعقائدمم اي أمر! 
مختاطة 1 ينقض وقت طويل ح أصبح العنضر الغالب منالسكان غير يوناق ولا مقدونى وصار 
خليطا لانظام لهءلهأشباهه وأمثالهفى مدن الشرق اطيليى ولا يذكر المؤرخون الأقدمون السكندريين 
فى هذا العصر المتأخر بالايجاب فكانوا فى نظرمم متقلبين سريى التأثرء عنيدين متمردين نحبون 
ل وم ثرثارون فهم طلاقة اللسان ولذعه قلياو الاحترام للاديان 
ذلك كانوا يظبرون « تعصبا دينيا شديدا فى بعض الاحيان ء وكانوا دائما معرضين لآن تنتابهم 
حاات يلون فيا اليج والشنب عل السام فكاو مدة فون شرة جاب لطا أ 


ا لل اع و الاسكتدرية, 


0 


مجأس شودى ( 1نم ) وهو العلامة المميزة الدالة على تمتح المدينة متكومة ذاتية ومن المؤكد أنه لم 
يكن بالمدينة بجاس شُورى فى عبد الرومان حتى عبد الامبراطور سبتميوس سيويروس (205»؟ه5 
تاس انمه ؟) ولدكن لايزال محل خلافبين المؤرخينان كان بالمدينة مجلس شمورى فعبد أغسطس 
ثم الغى على يديه وعلى الملة تتلخص النظرية الى يمسكن قبولها فى أن الاسكندر منح المديئة جلسا 
الشورى ثم حرمها إاه أحد موك البطالمة ولعل ذلك كان عقب حرب من الحروب الآهلية الى 
تأصرت قبا مديئة الاسكندية القريق الخاسر وما لاشك فيه أنهكان يوجد بها فى عبد بطلبيوس 
فيلادلفوس مجلس للأحراريسمى|كليسياز هادهواءء8 ) متمتع بالطبع بسلطة حقيقية قليلة وكان هناك 
موظفون عو ميو زعاديون نذكرمن ينهم اجمناز بارك ( ع مماعه مس ر6 ) وهورئيس المنتدى الثقاقق 
ثم [كسيجيتس روه :هوءمء ) وهو موظف كبير أشبهبعمدة المديئة أو رئيس بلديتها وله اختصاص 
واسع شاول الاحتفاظ بسجل للمواطنينالأحرار ثم يوثينيارك ( عع مامة نوع ) وهو القاام على 
شئون العون م كو زميتيس زدوه:) »سوم ) وهو رئيس جماعة الشبانالأحرار الذين كان يطلقعليهم 
ايفبى (1 ٠ه‏ همع ) وكان تدوين الآسم فى سجل جماعة الشيانالأحرار هوالوسلة للحصول على|لخرية 
المدنية وكان الحصول على شبادة مكتوية ذلك عمثاية وثيقة قبمة كشبادة المبلاد فى العصور الحديثة 
وقد حفظ لنا التاريخ عدة وثائق من هذا النوع ترجع احداها إلى العهد الروماى وتشتمل على 

تاريخ الانضمام إلى جماعة السكان الآحرا ار واسم القبيلة والمى وعمر صاحها واسم زوجته وعمرها 
إلى غير ذلك من الأوصاف والتفاصيل . وكانت الحرية المدنية الى نكسب صاحها صفات ذاتقيمة 
جوهرية مادية واجتهاعية مُطموعا فبا كثيراً . ولذلك كان التدليس ف الاننساب إلى جماعة الشبان 
الأحرار من لا يؤهلبم حق مولدم للتمتع بهذا الشرف أمسآ كثير الوقوع .وكاننتجمامة الاحرار 
ف المدينة تنقسم إلى قبائل وهذه تنقسم إلى أقسام تتزل فى أحياء خاصة أو محلات تسمى الواحدة 
دم (وسوم). 

٠‏ وكات الاسكتدرية حاكها الخاصة وقوانيتها الثى: اتفرجت بها ء وهلهالقوانين كان معثرف يها 
حتى فى امحام التابعة للك والتى تطيق القانون اليوناق العام » وكان الأساس فبها لحد كير قائما على 
القانون المستعمل ف أتنكا ببلاد الاغريق مضافا إلها تعديلاث مستمدة فى بعض الأاحيان من 
غير نظ أتيكا » وفى بعض أخرى روعى فا ظروف مديئة الاسحكندرية الخاصة , وكانت تلك 
القوائين تسكل من وقت لآخر بما يصدره الأحرار فى المديئة من قراراث ؛ وكان السكان المقيمون 
فها تخضعون مع ذلك ا يصدره الماك من قرارات وأواص ؛ وإلى جاتب الموظفين الذين ينتخييم 
الأحرار فى المديئة كل سنةكان هناك موظفون ملسكيون ؛ وعلى ذلك كانت المدينة بصفتها مقرآً 
للدلك وعاصة للامبراطورية البطلبية ذات مركر يجيب إذا قورنت يتلك المدن المتمتعة بالاستقلال 
الذاق فى آسيا الصغرى . 
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ةلاب 


ولا أصبحت الاسكتدرية قاعدة لمصر ؤفعهد التشاط والتجديد من حم بطابيوس الآولوابيه” 
بطلبيوس التاق نمت المديئة بسرعة فائقة الحد فى الجال. والهاء » فبدت على جزيرة فاروس المثارة 
المشهودة للغادى والرائح فى أبى حلة وهى أول الآابنية لتى من هذا النوع.حتى عدت إحدئ يجائب. 
الدنا ؛ وطبع تصمدميا المبندس سوسنراتوس (كناه)ؤه5 ) الكنيدى واحتفل .بافتتاحها فى أول 
عهد بطلبيوس الثاني ودشنت ووهبت لبطلبيوس الأول وزوجته ووركت يلسم الآلمين المخاصين 
(ععرماوة 8601 ]) وكانت تتكون من ثلاث طبقات وبلغ ارتفاعها نحو مانة وعشرين مثراً وكان. 
يشع منها ضوء قوىيرى مرح مسافة ثلائين ميلا فى الببحر ويظهر أنهاكانت تحتوى بالاضافة. إلى 
ذلك على قىء أشبدماظار معظ لعلهكان يدار بواسطة مراياكاسرة للأشمة. ‏ 7 20.2.0 

' وكان القصر الملى فى الجانب الشرق من الميناء الشرق» وإذ أن ا ملو كالمتغاقبين كانوا يضيفون 
أبنية جديدة آليه أصبح على توالى الزمان حياكاملا قئما بذاته » وفى نفس هذا الى كانت توجد دار 
الجكة أو الاكادمية أو امحفل الجامعى إن صخ هذاالتعبير( سه وه 6 ) موطن تاسوع أرياب الفن. 
(دءد»» ) وبها المكتبة المشبورة والى الغرب قليلا بنى ؤم| بعد معيد سى بالقيصرى أو قبصر يوم 
(عسعيونووءة) بدأت فى بنائه الملكة كليو باترةالسابعةالمشبورة ذكربما لزوجباانطونيوس تماكل. 
بعد فتح الرومان لمصر كرما للاميراطور أغسطس . وقد وصفه المؤرخ اليبودى فيلون (110هم) ' 
فى منتصف القرن الثانى فقال « لا يوجد ف العالم بأسره مثل هذا الحرم. المقدس المعروف_بامم 
سيباسقيوم (م«وؤووؤه؟ )وهو معبد قيصرحاى البحارة تبدو معالمه ؤاضضةجلية فى مدخ ل الميثاءولا 
عقطةه الانسان لعظر حومه ولا يجاريه معبد من حيث غناه بالعطايا وال هيات والتذور وتحيط به 
ااصور والعَائيل من فضة وذهب وعل مساحته الفسيحة أقرمت الدهالين والمار المسقوفة والمسكتبات 
وحجرات خاصة بالرجال وخاوات للعبادة ومدخل فى مقدمه أقم على شكل بوابه وتحيط به بعد 
ذلك ساحاث فسيحة غير مسقوفة وف الحقيقة أنهزين عل أفخر صورةتبعث 
الآمل فالسلامةوالنجاة فى نفوس أولتك الذين برحاون عنالمدينة وأولئتك 
الذين يرسون علىشاطئبا » . ١‏ 

وكأن من| لا بذيةالآخر: ىالشبيرةضر. 2 الاسكندرومقيرةالبطالمةالمتعاقبين 
وملغب المنازيوم أودارالندوةالثقافية ( معادهه»مة ) ومعبد السرابيوم 
(سسومهءن 5 ) الذى كان ضرا للاله سيراييس (واممءه5 ) الذى ابتدعه 
البطالمة لتكون عبادته »يا سبق أن بينا.حلقةاتصال بين الاغريق والمصريين 
ولذلك كان :من المناسب أن يشيد معبده فخرب المديئة على مُقرية منالى 
الوطنى .وفؤق ذلك كان ف الأسكندريةحدائق وبساتي نكثيرة ل نالسكندريين 
كاتوزا يشاركون: المصريين فى خبهم للازهار وكان منظر يائى الأزهار 
وطاقات الرنحان مألفا فى شوازع المديئة.. ويظبرأن بطليوس آلثاق أغأد: 





بيهن السام 


ثسمية شوارع المدينة بطريقة نظامية #حسكرما لاخته المتوفاة ارسينوى الثأتية ( ١‏ ووذاء 2 ) وى 
زوجته فاطلق اسمبا على عدة شوارع ملقبا اياها بألقاب 1طة اليونانيين . 
دار المكية والمكسة 

ول ينس البطاللة حرصهم على مظاهر العظمة المادية لعاصمة ملتكبم جائب الحياة المعنوية" 
والفكرية فها فقد اشتهرت قبل كل شىم بدار الحكة أو الأكاديية ودار الكتب ٠‏ ويظبر أن 
الأولى كانت فى يادىء أمرها معبدآ للتاسوع الإلمى ويثله آلمة تتسعة تمى العاوم والفنون الختلفة 
وترعاها وها رئيس هو سادن لمذه الآلهة ولكنها كانت فى الحقيقة جامعة عظيمة أو كلية. قريبة 
الشبه جد؟ فى تكوينبا ونظمبا بأحدى كليات جامعتى ١‏ كسفورد أ وكامبردج فى عصرنا الحديث » 
كان العلماء من مختلف الاجناس والانواع يلتقون فيبا وتمنحبم الحسكومة مرتبات من خزائتها 
الملسكية ويفضل هذه المرتبات وما كان يتوافر لدى هذه الدار الحكية من الموارد المعتادة استطاع 
علاؤها أن يتوفروا على اعمال البحث والتنقيب لآن التعليم والتدريس يكن عملا إجباريا فيبا؛ وقد 
سام البطالمة الأول بقسط وافر فى تأسيس هذه الدار وتقديم العون لحا تحدومم رغبة أكيدة فى 
النبوض بالعلوم وتشجيع الأدب الأغريق فى الاسكندرية »فكان بطاميوسالآول نفسه من رجال 
الآدب» ومن آثاره الآدبية وصف لطيلات الاسكندر وقد أحاط نفسه بحاشية من العلام والفلاسفة 
فبعثا:يدعو من جانه العلاء من شتى الجبات وكان يستهوهم بشتى الأساليب فظوا بمودته وكان 
سخا نحو هذه الشخصيات الفذة من الشعراء والفلاسفة وعلاء الرياضة والنحو بقدر ماكان 
لين العريكة 

ولم يكن استهواء العلاء الى الاسكندرية بالامى الكافى إذ لابد من الاحتفاظ بهم وتبيئة الجى 
الصالح لمن كانوا يحيطون بالملك من ذوى المواهب وقد حضروا الى مصر ضيوفا مؤقتين تلبية لنداء . 
الملك الذى جذيهم إليه يكرمه وسخائه وقد يرحلون عن الاسكندرية مرة أخرى من غير أنيتركوا 
أثرا باقيا يدل على إقامتهم فيبا مالريصبحو|مشغوفين بعمل ذى صبغة عامة وتستهويهم بعض المغريات 
القوية وقد حرص املك على أن يقدم لهؤلاء العلاء الأعلام الضمان الكافى بأنهم سوف يلقون فى 
الاسكندرية رفقاءثم وزملاءم الذرن يستمتعون بوجودم وانهم سوف بحدون مايلزمهم من الكتب 
والفرص وما حتاجون [ليه من فسحة فى الوقت لمتابعة دراساتهم , هذا الى مايسبغه ملك مستئيرمن 

وكان ملك مصر غيوراً على تأيبد هذه النبضة اللآدبية خضية أن يسبقه غيره من الملوك فى هذا 
المخمار فى عص ركان فيه أكثر الملوك بعسدا عن الاغريقية وامعانا فى الاعمية سباقا فى البذل 
والسخاء لتشجيع العلماء والادباء فكان لماوك السلوقيين وملوك برجاموم فى سا لصغرى دور 
المكة والمكتّبات التى تزخر بالعلداء فب لكان فى وسع بطلميوس أن يغفل ناحية فيبابيجة وبهاء 
فى ذظر الاغريق فلا حتتضن العلساء والادياء من :0 تتعرض هيبته للضياع ؟ إنه سارع: إلى . 


ل 


تأسيس دار الجكلة ودار التكنتبب: فكاتتا سياقتين فى مضنار: للعلوم والفنون وبزتا زميلاتين بفضل 
ما أسبغه الملك,علييما من عون وتشجيع .أما من يستحق الفخر من البطالمة الآولين ينسبه انشاء 
هاتينالمؤسستين البه وهلهو بطلميوس الآول (سوتر)أم بطلميو سالثاق ( فيلاد لفوس ) فائه من 
المستحيل علينا أن تقطع فى هذا الأمر برأى حاسم إذ أن النصوص القديمة قد تضاربت فى أقوالها 
ويل بعض الحدثين من العلماء إلى تأبيد القول بأنهكان بطاميوس الثانى . 

لد أوضحنا المشاعر الى جالت يخاطر بطلميوس الأول وحفزته إلى تأسيس المكتبة ولكن 
هذا العمل لايمكن أن يتم فى بوم وليلة وكان م نأولى جهوده فى هذا الصدداقتناء كثير من الأصول 
الخطية لأشمر المؤلفات [ما بالشراء من أصحابهاسواءكانوا أفرادا أم هيئات مدنا أم ماوكا وبعض 
هؤلاء يكن فى اللكثير الغالب راغا فى ييعها فكان بطلميوس اذا مضط.ا أن ينسخ بعشصور 
كانت تكلفهأموالا باهظة بو لقد عمد الماك البطلى إلى كثير من الأسالب والحيل فسبيل الحصول 
على الكتب النادرة ؛ هذا إلى أن بطلميوس الآولكان ف أثناء الجزء الآول من حككه مشغولا 
عن تلك النواحى الثقافية بتأمين ملكته ضد عدوان متافسيه وذظرائه الاقوياء فكان ينتقل من 
هيدان لآخر نارة مدافعا وتارة مباجما فبوحينا فى فيرنيه وبرقة وحيئا آخر فى رودس أو قيرص 
وقدنجده بعد ذلك ىسوريا أوليشيا الواقعة فى آمسيا الصغرى وعلى ذلك لم تتتم لهالظروف مايازم من 
الفراغ أو فسحقمنالوقتلانبوض بذلك المشروع وما نظن أنه فى او لالآمر وجد منالمال مايتطلبه 
لتنفيذه أماى ,لش قالثالىمنحياتهفكان]أ كثرهدوء! واستقرارآ بعدأن أقام ملكد عل أسسثابتقودعاتم 
قويه فكان ىوسعه أن كرس جهوده فى كثير منالسخاء للمنقمآت السلبية وصادففذلك الوقت 
(عامةوبق.م. )ان كانديمتر بو سالفاليرى ( دسأعماوطع دسامنوسعم ) الغيلسوف قدنق من أئينافلجا 
إلى رحاب بطلميوس سوتركيا يؤويه, وكان دمتريوس هذا ذا عقل راجح وشهرة عالمية وكان حيط 
بكل مافى استطاعة البشر أن يدركه ذكتب وصئف فى كل موضوع بمكن قصوره فى تاريخ وسياسة 
وخبطابة واخلاق ونحو ء وكان يعايلم اسمى الموضوعات وأ كثرها دقة وصعوبة فلسا لا دمتريوس 
الفاليرى إل ممصر أ كرم بطلميوس وفادته-ورحبيه واتتفع بعلبه وذهنهالوقاد بأنوكل اليهالاشراف 
عل المكتبة ولا بمكن أن يكون قد أسئد اليه وظيفة رسعية شبيبة بتلك الى تولاها مديزو المكتبة 
وأمتاؤها الذن خلفوه فالمكتبة لم يكن لها وجود حتى ذلك الوقت ولم يكن هناك شخص أقدر على 
تنظيمبا من دمتريوس هذاء ويناءاً على مشورتهاشترئ بطلبيوس كتبا فىكلفن وإذا صدقئا ماجاء 
في عتتلف المصادر القديمة عن محتويائها فانهاكانت تضم مالا يقل عن ...ر. ©٠‏ مجلد فى نباية حكم 
بطلبيوس سوتر وكان دمتريوس يقدر أن يصل .هذا العدد الى ...ر. .ه فسخة ولكن هذا الحم 
م يتحقق فى عبده فبطلنيوس الثاق كان يسك فى اخلاص دعتريوس لا أسداه من نصح للبلك 
بطلميوس,سوتر فى أخريات أيامه بالا يحرم الأابناء السكبار من تولى العرش من أجل تفضيلالابن 
اللأضغر و دكن الظرو ف كانت .مواتيةلبطلبيوس قبلادلفوس فتولى العرشوثنى ديمتريوس الىحيثت 


او م 


مات فى مثفاه ءَ وق أتنسساء حم قيلاد لغوس الذى كان طويلة وتاجحا لم يكف الملك عن شراء 
الكتب من البلادايجاورةو بخاصةمنرودس وأثيئاء وعند موتهتضاعف عددالكتبء وف تقرير رعى 
رفءأميندارالكتبالمسمىكالها كوس( تعس لامع )ذكر في هأندارالحمكتتحتوىعل . عق 
مجلد مشترك وذلك بحلاف النسخ المكررة فى المكتبة الكبرى؛ وبعد أن يلغ اتساعبا مبلغا عظيها 
وتضخمت أعدادها أسست مكتّبة ثانية أقل أهمية فى السرابيوم حيث وضعت الكتب الى تقل 
أهميتها والنسخ البديلة وكانت المكتبة الصغرى فى السرايبوم قسمى بالبنت تميزا لها عن الم الكبرى 
وتحتوى على ...رر؟؛ مجلد لعل أغلها منالنسخ المكررةء وقد حمل بطلميوس|لثالث اللواء بعدآأبيه 
وتابعالسياسة التى رسمها لدوم يضنصرف أىمبلغ فى سيبل جمع أندرالكتبونقابا إلى الاسكندرية 
وقيل أنه اصدر أمرا يقضى بأن يؤخذ من جميع السياحالذين يرسون على شواطىء الاسكندريةماقد 
وكون معبم من الكتب وأن يبعث بها إلى دار الكتب ويتسلاحمابها يدلا عنها فسخا رسمية » ولايد 
أنه فى عبذه زادت أعداد الكتب القيمةء ولسنا نعرف مبلغ التراخى فى هذه السياسة فى العرود الى 
تأت حم يودجبتيس الأول ومخاصة فى آخر ايام أسرة البطالمةم ومبا يكن من أمى فانه فى الوقت 
اللذنى حدث فيه حريق المكتب فى الاسكندرية فى عبد يوليوس قيصر سنة باغ ق.م.كانت بدار 
الكتب السكبرى والصغرى بالسراييوم نحو ...رء .»يلد ولما آل الام إلى انطوئيوس أرادأن 
يعوْض ماخسرته الاسكندرية من كتب ف هذا الحريق فنح كليو بائرة السابعة نحو ...ر..؟ يحلد 
من مكتبة برجأموم وه مكتبة لا تقل كفاية ووفاء عن مكدتبة الاسكندرية . واستمرت مكتبة 
الاسكندرية فى الء,دالروماى تفاخر بمحتوباتها الى كانت تعد بمئات الآلوف من اللفائف والجلدات. 
ول تكن محتوبات هذه الدار من الكتب مقصورة على الأداب اليونانة وأنما كانت تشتمل على 
مترجمات 1 لفات من اللغات الآخرى وأنئه لمن حديث الثرافة أن يقال أن الترجه السبعينية للجبد 
القدم أو التوراة كانت بأص بطلبيوس الثان 4 واللق أنها صدرت تدريجيا كا ته هنا جور 
الاسكندرية الذين اصطبغوا بطابع هيليق وكانوا أعرف باللغه الاغريقيه منهم بلغتهم الأصليه . 
موقم دار الجمكة والمكتبة من الاسكندرية : ُ 
أماموقع دار الحكة فإن من الصعب تحديده بالدقة » وقد يساعد الوصفنالذى جاء فى جغرافية 
سترابون ( الكتاب السابع عشر ) على تحديد هذا الموقع فى عحيط. لا بمكن أن يكون خارج نطاقهٍ 
ويحسب ما جاء فى سثرا بو ن كانت هئاك سلسلة من المبانى الملكية:التى شيدها البطالمة فى حى المدينة 
انخصور بين رأس لوخياس ( 00105 ) فى الشرق وبينالملغب فالغرب .وكانتهذه الأبنية اللدكية 
متدة على طولالميناء الكبير » وفى آخعر عصر البطالمة أقم بناء القيصرهوم فيا وراء هذه الآابنية 
الملكية ,ثم كان بل ذلك سوق المديئة ومستودعات البضائع وأحواض السفن لترمم المراكب, 
وهذه كانت تمتد حى زرصيف الهيبتاستادبوم ذى السبع فراس 0 وعلى ذلك فالمباىا للكية الى كانت 
دار الحكة جزماً منبا حسب حاجاء فى سثرابون كانت كلبا مثقارية بعضها من بعض : وإذاً. وقح 


ا 


داو الحسكة:إما أن يكون على ساحلالمناءالكبير تفسهبين الملعبورأس لوخياس وإما أن يكون ف 
الصف الخانى من الابنية مباشرة » وهذا ينقالقول بوقوعها فى وسطالمدينة تماما أو قما وراء الششارع 
الكانوبي , كا تسرب الظن بذلك الى بحض الحديئين» اذ من المستيعد أن تكون دار الحسكة واقعة 
عل مسافة. بصدة من الاينية الملكية أو فى الجانب الآخر من الشارع الكانوى الذى كان سيلب 
اتساعه يفصل المديئة الى شقين » ولا كانت الابنية ا الكية فى ي#وعها تشغل جزءاً من مسطبم مثلث 
قائم الزاوية فإن الخط الذى عثل رصيف الميناء يكون وثر ذلك المثاث والشارعان الرئيسيان بالمديئة 
يمثلان ضاعيه الآخرين ؛ ومبنى دار الحكمة والمكتبة كان بالتأ كيد أقرب الى ور ذلك المثلث منه 
الى رأسه عند النقطة الى يتقاطع عندهاالشارعانالر: يسيانوهى كر مديئةالاسكندرية.ولما كانطول 
رصيف الميئاء اذا قيس من داخل رأس لوخياس الى الملعب يقدر بتحو سبعاثة مثّر فإن دار الحكة 
قد تقع غلى هذا الخط على مقرية من الملعب ومن شاطىء البحر , ولا يمسكن أنتدكون دار الحسككة 
و ع أذا صح أن الاخيرة كانت تمثل أحد عبان دار الحكة كا هو الغالب على الظن ‏ 
يمنأ بعيد عن الملعب ولا أن تسكون واقعة فى المكان الذى أقيمت فيه الخازن 78 اض الميناء 
وأرصفتها » حقيقة أن المؤرخ ديوكاسيوس (وهاووه» ١1ه)‏ ذكر أن أحواض الممئاء « ومخازن 
الغلال ومستودعات الكتبء قد التهمتها النيرارن. تتيجة للحريق الذى اشتعل فى المرااكب 
الراسية فى المثاء فى اثناء الموقعة بين يوليوس قبصر وبين آخيلاس قائد جيوش بطلييوس 
الصغير » ولسكن تلك الخازن التى أشار البا ذلك الكاتب لامكن أن تكون سوى الخازن الى أشار 
اليها سترابون فى كتابه السابع عشر عندما تحدث عن الحريق الذى اشتعل فى هذه الانحاء فى أثناء 
حرب الاسكندزية الى خاضبا يوليوس قيصر ء وأنه لمن المستبعد أن تكون عخازن الكتب هذه هى 
بعينها مكتبة الاسكتدربة المشمبورة » ويغلب عل الظن انها كانت جموعة من السكتب أودعت موقتا 
باحواض السفن أو كانت مكدسة على سيبل التخوين فى المنازل القريبة امجاورة أكتها الثيران 
عندما اشتعلت فن ذلك الجزء من المدينة» ولعل قيصر كارن ينوى أن ينقلها الى رومامق سحت 
الفرصة . واته لمن البعيد أن 'تصدق القول بأن المكتية كانت واقعة على مقربة من الترسانة واننا 
نسكون متمشين مع طبنعة الأشياء إذا قلنا ان المكتية المشبورة كانت جرءا من دار المكة ؛ وق 
قول يوليوس قيصر نفسه فى الكتاب المنسوب اليه وهو يصف حرب الاسكتدرية ماياق بعضص 
الضء إذ تغرض لاف المديئه وطبوغرافيتها فقال فى الفصل الأول « وذلك ان الاسكندرية كاد 
تسكون آمنة من الحرائق إذ أن مبانيها خالية من العقود الخشبية وهى مزودة بالحوائط الضخمة 
والسقف المعقودة والآقبية» وسقفبا مينية من قطعالأحجار أو هى عبارة غن تبليطة مستويةالسطح » 
واعتهادا على هذه البينة التى يسوقها بو ليوس قيصر يمححكن القول بأن الآبنية الضخمة ذات الروعة 
والفخامة في الاسكندربة كانت لاتعتمد على الاخشاب ومسقوفة بأسطج قوامبا المجر 'وهى بذلك . 


ا عا 
غير قابلة لللأحتراق . فدار المكة والمكتبة كاتتا ذا آمنتين من التهام تلك النيران التى أن على 
الخازن ومستودع البضائع والمواد المكدسة فى الترسانات . 

.وكانت أبنية دار السك ةخحاطة بالآفنية والساحات والماثى والدهاليز والآروتة تظللها الاشجار, 
وعل كلا الجانيين كانث هناك ساحة غير مسقوفة وعبزة بمقاعد وفيا يلتق أعضاء دار االحكنةلتأدية 
عمابم وللمناقشة فى الامور اهام وكانت هذه الساحة تستخدم لغرضين وهما الدرس والبحث ثم 
عقد الاجتماعات الى ت#رى فها مئائشات عامة والى الخاف من هذه الساحة كأن يوجد مأيسعى 
بالبيت ( 0165 ) الذى كان عثابة حجزة المائدة وقد وصف سترأ بون هذا البناء الرئيسى وأشار الى 
غيده من الآبنية الشاسعة التى كانت ملحقة به والى تلك الأبباء المتقاطعة والمتنزهات التى كان مجمع 
فيها قبلادلفوس مقتانف المروانات الغريبة وحديقة النباتات النادرقو بالملة فانه فى هذا المحيط كان 
يتمع كل.شىء بثير فى النفس .حب البحث العامى وببث النشاط واذا استطعنا أن نتصور تلك 
الجموعه من المباى الواسعه بأروقتها الفخمه وأعمدتها الرشيقة وقيابها العااية وما كان #رى فى 
داخلبا من حياة حافلة بالنشاط العلمى لآولئك العلاء الذين كانوا ينزلون ضيونا عليا ويعقدون 
اجتماعاتهم لمناقشه بحوثهم بمنأى عن ضوضاء المدينة وجلبتها ثم يعكفون على كتابة مق لفاتهم التي ذاع 
صيتها ‏ أمكينا أن ندرك مبلغ جال هذه الأبنيه وأن نقدر ذلك الهدوء وأهمية تلك الموارد الى 
كان يبيثبا ذلك الملاذ الرحب من رغد العيش لتلك النخبه الممتازة من العلاءاجدين فيعصر لم تكن 
ايئات العلميه قد عرفت بعد . 

كانت إدارة دار الحكة فى أبدى كاهن أعظم تغلب فيه الصفة الإدارية على الصفة العلبية وكان 
اعضاء هذه الدار المكية ويبلغ عدده نحو ماثة يستولون على رواتب من الملكك كان لتلك الدار 
أوقاف تدر عليبا الأموال وموارد ثائمة عل التبرعات والهباتوالمصروفات الى كان يدثهباالراغيون 
فى تلق التعليم »و لماكان لآولئك العلماء مخصصات سنوية من قبل الملك فائهم كانوا يحرصون دابما 
على رضائه وحسن ظنه فرهم فكان له أن يستبقيبم أو يقصبهم حسما يشاء . حقا انها لفكرة سامية 
تلك ألى أوتيك انشاءدار المكة ولكن كياتهاكان متوقفاعل تلك الارادة السامية وقد تك سورة 
غضب أو مجرد نزوة نشرد تلاك الهيئة ومع ذلك فقدعررتمدةستةقرون تقريباولم يكن السبب فى 
حلبا أمير من أمراء البيت البطلى وائما اختفت وتوارت عن الابصار فى أثناء حرب أهاية نجم 
عنبا تخريب الى الملكى المسسعى براخيوم (ممتعفعسة) بأكله ف عهد الامبراطوار أورليان 5 
الحركة الفكرية فى المددينه 

٠‏ وقدر صدر عن تلاك الدار مؤلفاتعالية القدر تنأولت شيّالموضوعات فكأانت نقر صدرعصر 
البطاللة وكسبت للاسكندرية شبرة عالمية فكانت هذه الدار بمثابة «أكادعيةء ولكن ليس لاعضاا 
الحق فى اختيار زملاتهم الذين يملا'ونمايحدث من فراغ فى صفوفهم وكانتف الوقت نفسه مدرسة 





عبلة يونا نيسسة ضر بت فى الاسكندرية 





بإ“ سيد 
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عبلة مثل مدينة الاسكندرية 





عيلة ضربت بالاسكندرية وعليبا 


رأس الامبراطوراً تطو يوس يوس 


[طها 


يشوم أعضاؤها بالتعليملىجانب التأليف فكان لمؤلاء الءلياء الاعلام تلاميذثم وحواريوم الذين 
حضرون على اساتنتهم لتلق أساليب البحث العلى فكان بها أشبر علاء فقه اللغة والنيحاة وكان من 
بيهم سو سبيوس ( 5 ا ؤاءه 5 ) الاسبرطى ذو العقل الراجح : 
وف أزى العصورالئ شبدتباهذهالداروضعت الم لفاتالضخممة لامثالزيئو دوتو س( 105ه36800) 
وكالها كوس( 5م اع هس امع ) وأير أ سين (:4م»ه؛وههمع)و ثلاثتهمكانواعل التو الى أمناء للكتبة 
ومالذرن نوفروا علىتنظيم الآدبالاغريق وتبويبه وشرحهوالتعليق عليه بالنقدثم تولى الامانةالعامة 
المكتبةمن بعدم أ يولونيوسالرودى واديستوفانس البيرنطىم اريستا ركوس(وى (عدوغذارة)ءوأن 
هذه الاسماء الضيخمة لتمثل مجملا تاريخيا لكل عصور الآدب السكندرى طوال فترة تقرب من 
قرن ونصف ( #م؟ - ماق .م. ) وان الرسائل والمقالات التى صنفبا زينودوتوس عن هوص 
والشعر الذى ديحه يراع الشاعر كالها كوس من أناشميد ومراق وملاحمومقطوعات حكية ومؤلفاته 
فى فن المكتيات ثم شعر أ.ولونيرس الرودى الدال على علم واسع وأحاث اراتسئينيسف التاريخ 
والجغرافيا وعم الغلك ويختلف العاوم: هذا إلى الكشوف الى مت على يدى اريمتوفائيس البيزنطى 
واريستاركوس ف علم التقد الآدنى ‏ كل هذه ثمار ايتعت وأخرجباعداءدارالمكمة وهىككق لتبدير 
وجود هذه الدار رلطمان شبرتها . 
ولكن ألوان الآدب الى تميزت بها الاسكندرية لايمكن أن تقار نما أخرجه اليوثان م نالآدب 
في العصور الكلاسيكية الزاهرة ومع ذلك كان تآداب الاسكندرية ذات طابع خاص له قيمته .ومن 
المسل به أن طابع الآدب السكتدرى كارن يوصف بالتكلف والتصنع فقد اظبر كتاب مدرسة 
الاسكندريقمن الحل والمعرفة مالم يستطع قرام استساغتهوهناك بقيةمن قصيدة للشاعر كالما كوس 
تسمى باللاسباب ( 116ه ) وهى تلق لَنا بعض الضوءعلى طريقته فى صناعة الشعرقتظبره جالسا على 
مائدة ممع بشغف واشتياق من عابر سييل الغريبمن المعاومات والنوادر كا يصوغبا فى قصيدته 
وهذه طريقة طريفة تدل على روح العصر . 
وكان من آثار هذه النزعة فى هذا الشناعر أن جاء بالشعر النفيس العالى القيمة والذى لم ييرأمن 
التصنع ولم يخل أدب السكندريين حامة من هذا العيب ومع ذلك فان أناشيد كالييا كوس وملاحم 
الولونيوس الرودى تحتوى على مزايا حقيقية إذا قدرنا مافها ولم بحت عن صفات لم تجل يخاطر 
مولفيا ‏ وأن تحارب السكندريين كانت ذات قيمة باقبة الآثر فقدموا لنا الاناشيد الراعوية 
) ا )الشاعر ثيوكريتس( ذافاءء 156 ) وعاجديدا وأساوبافذافى المعالجةإيجاره في هأحدفيا 
بعد , وأن موضوع الحب الخيالى الذى عرفه كتاب الاسكندرية ولكنهم لم يستءماوه بقسد ركاف 
فى ذلك العصر ‏ كان ما أثر فى مجرى الآدب الآورف وتوجيبه . 
ولسكن خدمات السكندريين لللأدب لم.تقتصر على انتاجهم الخاص منه فان علياء دار الحبكة 


مم 


وفقوا لاختراع فن النقد الأورى وأن عابم فى هذا المضيار لم مخل من شوائبٍ ومع ذلك فاتتأ 
مدينون لم فيه بدين عظم . وإذاكان من الثابتم يؤخذ من أوراق البردى أن نصوص ثفر من 
المؤلفين القداى قد أصبحت ف القرن الثالث قبل الملاد محرفة بما أصابها من المسخ والنشويه فانه 
برجع إلى علباء الاسكتدرية وأدبائهاأ كبر الفضل فى أعمال التبقيح والتصحبح والمراجعة لكثير بما 
يق آدينا من مادة التصوص الى نقرأها اليوم » ومن يدرى فم من نصوص الآدب الأغريق الذى 
فستمتع بقراءته اليوم كانت تعرث به أيدى البلى والدثور وتعدوا عليه عوادى الزمن لولا ماقام به 
علباء الاسكندرية ونقادها من غيرة وجبد فى البحث عن أصول ونصوص كتب ذلك الآدب 
الأغريق الخالد ؟ 

ولعل الأسكندرية قد برزت ف العاوم الطبيعية فاشتجرت مدرستباالطبية وخاصةفءلى التشريج 
والجراحة وبزت نظائرها من المدارسالآخرى بمراحل كثيرة» أما فى عل الاحياء فلم يكن حظبامن 
الشبرة مثله فى العلوم الأخرى » على أن دراسة عل الاحياء تقدمت فيا بلا شك بفضل حديقة 
الحبوان التى أسسبا البطالمة ؛ وكان أ كبر نصر أحرزته فى ميدان الرياضيات وعم الميكانيكا , وقى' 
الاسكتدرية سبق أريستاركوسالعالمكوير تكس ) ع6 مو6 ( بأنوفق معرقة أنالآرض تدور 
حول الشمس » وقاس اراتسئيئهس قطر الأرض ووصل فى بحثه إلى رقم لامختاف عن طوله الحقيق 
إلا مقدار سين مبلا « وكتب أقليديس ( «ذاءمع )كتابهالمسمى العناصر ومن بينالذذن درسوا 
هناك كان أرشيميديس (كعلعساقعة ) ويطليوس وهيرون (0مم06) الذىكاد يخترع ال 
البخاريةأو على الأقل قد وصغباء ولكن امود العجيب وانول الذى اعترى الذكاء اليوناى قبل 
العصرالمسيحى بقليل حال دون أن يوفق اليونان إلى معرفة كثير من محائب العل الحديث بل أن هذا 
المود أدى بهم إلى [همال العلوم الى كشفوها من قبل . 
المرحكة التجارية والصناعية فى المديلة 

وما انتصف القرن الثالك حتى صارت الاسكتدرية أعظر مديئة » وأصببحت مركرآ تجاريآ هاما 
فى العال الاغريق ء يؤمها العلماء والشعراء والمشتغاونبالعلوم الرياضية والتجار والجدود والمشتغلون 
بالزراعة » والسياح الذين قص دوا رؤية معالمها وثارها .كل أولتك قصدوا إلا منكل حدبف 
وصوب إما للاستقرار فها وما لمتابعة سيرجم إلى مصر الوسطى أو العليا » حيث كانت البلاد بفضل 
الاضلاحات اليونانية والسياسة المستتيرة التىمبجها الملوك قد تحول كثيزمن أراضيها البائرة إلى رارع 
مثمرة . وتضاعفتغلات الآأرض ومراتها فوكلمكان » وكان [قلم الفيوم بصفة عاضة حط تجارب 
زراعية ؛ وطبقت فيه أحدث الآساليب فى .الزراعة والإنتاج فأ مخير الثرات , وأصبح عضرب 
الأمثالف حسنالاستغلال والاستئاروخاصة فىأشجارالنا كهة والكروموالبساتين.وكانتالمنتجات 
الواردة من ميلف أنحاء الالمترىعلى أرصفة 'الاسكندرية التى مثلت دورآ هاما ىتوزيع. هذه المتاجر 





تكثال صغير من الفخار المطل بالجيس الملون ( تاناجرا ) و مثل [حدى الصناءات الهامة 
بالاسكندرية فى المصر اليوناق الرومائى 


1 


فكانت تنش من الخارجماكانت مصر فى حاجة إليه » وفها تتركر المتاجر ثم منها توزع إماإلى الجدوب 
أو [ ل الشهال » فا محاصيل الافريقية وكثي رمن حاصيل الشرق الأاقصى الى كانت ترد عنطريق بلادالعرب 
وانحاصيل الايجحية تنما ب كلبا إلى هذا المركر الرئيسى من غير انقطاع ؛ فالعساج وخشب الآبنوس 
والذهب والتوايل والخيول كانت ترد من افريقيا 6 ولم تنقطع عنها حاصلات المند . وكاكف. يباع 
الحرير الوارد من الصين فى الاسكندرية فى عصر متأخر ء وكان برد من بلاد الاغريق ألزيت 
والنبيذ والتين واللحوم الباردة والسمك امجفف والاسفئج . وكان القمح والشسعير وما إلهما من 
غلات مصر يحمل فى اليل فى مى! كب إلى سوق الغلال العظيمة وعنازئها ىق الاسكندرية : وكان 
القمح وتجارة الحبوب أمم مصادر الإبرادات المصرية . ومثلت هذه التجارة دوراً فى حيأة مصر 
لنثمباك الدور الذى مثله تجارة القَطن فى العصر الحديثت . وكانت لصاح الديئة تفسبا مواد كثيرة 
وعلى الاخص الرجاج الذى أخذ فى الاتنشار فى العالم عن طريق الاسكندرية وأصبحت له شهرة 
واسعة فوصل إل بلاد ألصين » ثم كان يصنع.ها الكتان وورق البردى » وكان فن النقش على الخشب 
والعاج والمعادن فنا مشهوراً فى المدينة » فكانت السلع السكتدرية فى القرنالثالثتلق رواجاً عظما 
ومكن مقارتها بتلك الى كانت تصنع فى باريس فى القرن التاسع عشر . وكانت الحركة التجارية فى 
الاسكتدرية على أشدها ء وقامت فها نقابات المصدرن الذين كانوا عنوانا على النقماط التجارى , 
وقامت فها دار السكة المشبورة بتقديم العون فى تقسويم العملات القديمة والأجدية واستبداها 
بأخرى جديدة (1) . ش 
سكان المدينة 

وكان سكان الاسكتدرية » ولا ريب'» يمتاون أنواعا جنسية عديدةفتلتق أخلاطبم فى شوارعبا 
“باهو الحال فى القاهرة فى العصر الحديث وف وثيقة بردية تحتوى على عقد للقيام برحلة تجارية الى 
بلاد الصومال لشراء توايل نحد بين المتعاقدين والضامنين لهم رجالا من اسبرطه وايطاليا وقرطاجه 
وماسيليا ( مارسيليا ) ورجلا يلمح من اسمه انه روماق : وف عقسد دين مؤرخ فى منتصف القرن 
الثالثك قبل الميلاد نجد فارسيا من الحرس الملكى ورومانيا وثلاث رجال من برقة.ويكفى أن نذكر 
الحوار الذى جرى بين متشاحنين فى أحد شوارع مدينة الاسكندرية وقد اصطف على جوانها جمع 
من الئاس لمشاهدة أحد المواكب فى عصر بطلبيوس الافى ورواه الشماعر ث وكرينس فى قصيدته 
الراعوية الخامسة عشر الرتصف أجدبيآضاقبحديثامزأة ثرثارة من سي | كيو زتسمىه برا كسينوا » 





)1 ) محتوى وثائق هذا العصر البطاي على معلومات ئيمة عن تلك الحركة التجارية والنشاط الاقتصادى 
الذي دب ف البلاد فكان له صداه فى" الاسكتدوية وسوقها التجارية ( أمبريوم ) وتنوعت المكوس التى 
كانت يمى على الصادرات والواردات وأفردت ا فى السجلات صفحات برمتا قصلت أنواع الحاصلات 
وما قدر علها . : 1 


ماك 


) مموادوىم ) وصديقتها جورجو ( لريلنة فصاح فهما قائلا « أيتها المرأتان ألا تنتبيانعن هذه 
لثزثرة حت لكأ نكا زوج من الام » ان سماع هذه اللبجة الدورية ذات اللكبة ‏ ثقيل على أذق 
ومضن لى حّ ليتفذ صيرى قبل تبابته» فأجابته « براكسينوا » « يا العجب من أى أرض جاءناهذا 
الشخص ؟ وما شأ نك بنا وماذا تعنيك من ثرثرتنا ؟ عليك أن تشترى عبيدك أولا قبل أن تأمر 
وتنبى فهم . اعل ان من تتحدث لمن وتصدر الييم الاوامر هن من اهل سيراكروز ٠‏ واحب أن 
تع اثنا من اص لكورتثى ‏ ونحن كا تعلم تقثمبه بأ بناء ملك كورئثه فنتكلم اللخة البلييو تيزية واظن أنه 
عق للدوريين ان يتحدنوا باللبجة الدورية !» 

وكان فى التقاء هذه الأجناس والشعوب بالطبع فى هذه البوتقة إمتزاجج كبير للثقافات والآفكار 
الدينية . وقد إتنشرت من الاسكندريتعبادة يريس وسيرايي سف كل أرجاء العام اليونانى الروماى وفى 
الاسكندرية نت اترجمة السبعينية التوراة وفى هذه الترجمة قرأت الكديسةاليونانية الكتب المقدسة 
مدة قر ون ومنها ترجمت الى القبطية والسوريانية والارمنية واللغات اللاخرى وكذلك الصورة 
اللاتينية القديمة بوفى الاسكندرية استطاع فياون ( ١٠11م‏ ) أن يكون مذهيهف عل المنطق وهو أم 
هام للديائة المسيحية وعلم اللاهوت . وكانت الاسكندرية أحد المرا كبر الرئيسية فى امتزاجالديانات 
واتحاد الفرق والنحل والمذاهب الختلفة حتى صار منها جموعة واحدة تمثل ديانة وثفية واحدة هيأت 
عصب الحرب للنزاع الآخير بين الوثنية والمسيحية وولا عجب فى ذلك فاته فى شوارع الاسكندرية 
كان يتشاحن عاد سيرايبس وعشتاروت والإله زيوس والإله جوبيتروآلمة أخرىمن اسيوءة 
وافريقية . >2 
ومعرفة تأريخ تلك المدينة الى كانت ميدانا لكثير من الأحدات الحامة أمى له أهميته وقدره 
فق القرن الثالث قبل الميلاد » إذكانت قوة أسرة البطالمة على أشدها » شاهدتالاسكندرية كثيراً 
من مظاهر النقباط السياسى والأحداث الطامة فكانت الاحتفالات والموا كب وزيارات السفراء 
الاجانب أبرز هذه المظاهر فى ذلك العصر ومن بين الوثائق البردية ما يكشف عن خطاب بعث به 
وزير المالية المصرية فى عبد الملك بطلبيوس فيلاد لفوس الى وكله زينون فففلادلفيا بالفيوم ينيئه 
فيه بقربوصولرسل معتمدينمن أرجوسؤ بلاداليو نانوسفراءمن قبل ملك البسفور كيايشاهدوا . 
مناظرمصر وآ ثارها ويطلب الى زينون أنيسارع باعدادكل وسائلالراحةهم وأنيعنى باطلاعبوعل 
جميع نواحى التقدم فى حياة الريف المصرى.وهناك بعثةسياسيةئيت انها أتتمنّرومافعهد هذا الملك 
إبان الحرب البونيه الاولى بين روما وقرطاجه قطلب العون منه ضد قرطاجحه وأخرى أتنتمناطند 
منقبل الامبراطور أسوكا( ههه ) البو ذى الذى بعث برسله إل بطلميوس الثافىليقدموا اليه نصح 
وببشروه بأن ساعة الخلاص منربقة الدنيا قدحانت فب ل استجاب لنصحبي؟ وهل وجد هؤ لاء الرسل 
فى قلب هذا المدث المفتون بالنساء وايثار المسرات وحب الترف والعظمةسامعا أو يجيا ؟ 


سس اا بسي 
الاسكندرية فى الفترة الأخيرة من حكم البطالمة 


ولمااعتلل عرش مصر بطلبيوس الرابع ( فيلوباتور أو الحب لأآيبه ) الذى انبمك فى الملاذ 
والجون والفحشاء فىالاسكندريهودأ الحال يتخيرفوقع أولا ذلك المنظر ا نحرن الذىصورهباوتارك 
فىتارضخهوذلك أن الملك كايومينس (كمممسمواء ) ملك أسيرطةوهو أسيرمزق بالاسكيدر يه ضاق 
ذرعايمنفاه فيرب من أسره المذهب تصحبه قئة قليلة مناتباءموتوسل إلى أحرارالمدينة لىساعدوه 
على استردادحريته ولكن رجاءمل بحد منهم أذنا مصغية فآثر اموت بطعئة من سيفه مر صريعا . 

وبعد موت فيلوياتور حدثت اضطرابات فى الاسكندرية عندما ظهرت أمام الشعب حظيةالملك 
الماكرة وأخوها بعد قتلب| الملكة الحبوية ‏ يملان رفات الملك والملكة ويتكلفان ذرف الدمع 
المتونءثثار علب! سفلةالئاس وعامتهمولكن ورتهم تنججم ثارالمقدونيون بالاسكيدرية وعندكذ 
مزق الجرمان شر مزق » وتارعخ القرن الثانى قبل الملاد هو فى الغالب سجل لماكان يحدثمن شقاق 
ونزاع داخلى بين أفراد الآسرة المالكة وقد فصله باسباب المؤرخ بوليييوس؛ وفى الحروب الآهلية 
الى كانت تقع تنيجة لهذا الشقاق كانت روما تتدخ لمن وقت لآخر حسم النزاع فيها »والمكندريون 
-ولاريب- قد ألفوا مظاهر هذا النزاع بي نأفراد الآسرة المالكة وماكان يينبممن تناحر وفى عبد 
بطلبيوس الثامن الذى اشتبر رسميا بأسم يورجيتيس الثانى ( ١‏ ووؤوووووع ) والذى سماه المعجبون 
به من رعيته فسكون (00ؤرهم) أى السمين وصل الملك إلى العرش عفضبا بالدماءفساءت الأحوال 
وانهماك الملكف الملذات والشبوات وفى الأطعمة حتى اصبح بدينا لدرجة التشويه ماجزا عن التنقل 
والحركة فكان ضؤق هذا العيب بارتداء ثوب كان يصل إلى كعبيه ويغطى زراعيه وم يكن يغاد رالقصر 
مطلقا ماشيا على قدميه ومع ذلكتقد كان هذا الملك من أ كثر الئاس ثقافة وعلءا فكان متضاعا فى 
فقه اللغة وله مر لفات ف النحو والتاريخ الطبيعى . 

وا نششبت الاضطراباتف عبددقتل |الكفيها عددا كبيرا منالوطتيين ونشأ عزذلك تغي ركبير 
فى أخلاق الشعب . وقد وصف الاسكندرية ا مؤرخ .وليديوس الذى زار مصر فى هذا العصر فقال 
عن سكائها فى كتايه الرابع والثلاثين مايل دكان بالمدينة ثلاثةعناصر من السكان - العنصر الوط 
(وما أصريون) وهو شيط لبيب متحضروالجنودالم رتزقةوم كثيرون نتم ر دون تعاوم سعةم نالكيرياء 
والصاف (ل ناملوك تعودوامنأمد طويل أن يحتفظوا بالجند المرتزقةالمدججين بالسلاح الذينتداموا 
ما وجدوه من عدم أهلية الملوك المتعاقيين وكفايتهم فى هذا العصر المتدأخر من تاريخ البطالمة أن 
يحكوا لا أن يطيعوا) ‏ ثم ثالهم العنص رالمكندرى وحتى دز لاعم يكونو! متحضرنلنفس الآسباب 
ولو انهم كانو! أفضل من العنصرين الآولين لانهم مع كونهم أمشاجا من بلاد عختلفة كانوا بوناني 
الأصل فل ينسوا المميزات المشتركة لليونان » ويقول بواييوس بأن هذا الفريق من السكان قد 
تلاثشى دل يد الملك يورجيتيس الثافى وفى هذا بلا شك مبالغة ظاهرة . وبلغ من فتك يورجيليس 


بسكان الاسكيدرءة حدا جعل قول الشاعر هومر فى الاوديسيا يصدق عليها ه إن الطريق إلى معنر 
طويل وعر محفوف بالخاطر » ٠‏ 

وما وافى القران الأول قبل الميلاد حتى كان استقلال مصر مشرفا على الضياع وأصبحت حاطا 
لا تفضل كثيرا حال البلاد الخاضعة لحاية الرومان ثم ثار الشعب فى وجه ملك بطلبيوس أوليئيس 
(185 ان ة) الملقب بالرمار نسبة إلىالزمر وهوالعمل البب إلىقابه فطرده [لىالمئق ولسكن جابنيوس 
(كنأماطه8 ) عام الغشأم وقائدجند الرومانفيبا عام مه ق.م. أعاده إلى عرشه بعد أنقبل مئة مياخاً 
طائلا من المال واحتل جند الرومان مديئة الاسكندرة لتأييد عرش الملك وفما بعدذلك بقليل أق 
يوليوس قيصر إلى مصر سنة ب؛ ق.م. مقتفيا أثر بمى المابرم الفار ولكن القائد المظفر وقع أسير 
ح بكايوباترة إبئة المللك أوليئيس وببرته فتتتها وذكاؤها الخلاب ونطورت الآحوالكان فيب 
يولبوس قرصر يقف من أبناه الملاك أوليئيس موقف الك وتحرجت الأمور حت حاصرهف القضر 
الملى اتباع أخيبا وزوجبا ومرت بقنيصر فثرة كان فيها فى أخطر المواقف؛وفى أثناء القتالوالشغب 
'الذى وقع عقب ذلك أصيبت أجزاء من المدينة بأضرار جسيمة وخاصة الاجزاء القريبة من 


القصر الى . 





عود ع ) الشبهير إعدود السوارئ ( 


ل د 


00 5 
ا أمتكيرة فى [لمسالروها 
' هو سس 007 لُْ 

نوارى بوليوسقيصر عن الانظارلجأة إثر مؤامة دبرها له فريق من المهوريين المشفقين على 
ادب اومان فقتلوه فى منتصف مارس عام 4؛ ق.م» فال الامر من بعده إلى أنطو نيوس, ثم 
اتفق أنطو نيو سمع [كتافيوس على الإنتقام من القئلة » وبعد أن ثم لمماذلكاقنس.ا مع ليبيدوسالعام 
الروماى فاختص أنطونيوس بالشرق . وحضر إليه منظا وحاتما بأمره ؛ ومالبث أن اتصل يكليوباترة 
مستجوياً أول الامر ثم مثما بها وناصرآ على أعدائما وخصومبا فى مصرء ثم ماليث أن تتسكر روما 

وقلب لها ظهر الجن معو لا على تأليب الشرق ضدها ومتخذ] م نكليوباترة حليفاً وزوجا له . 
وقداتتهى عهد استقلال مصر بالحكم المشترك بين أنطونيوس وكليوباترة ؛ ول يطل هذا الحم 
فاسد ل الستارعلىتلكالقصةالرائعة بمأساة هرمة أنطو ثبوسوا تتصار ا كتافيوسثم انتحار أنطوئيوس 
وكليو باثر ة من بعده بقليلوبذلك توارىالحبان كلاهما بطريقةروائية.فضم ١‏ كتافيوس مصرإلىالدولة 
الرومانية وسجل ذلكفى وصي الم هورة ,أثر أنقرة (1)( الفصل السابعوالعشرين)بقولها أ ثور :«لقد 
ضمت مص إلى ساطانالششعب الروماق» وعكف ١‏ كتاقيون أغسطس ع لإصلاحشثونالاسكندرية 
فأصدرعفؤ آعاماوأقر امتيازات المدينة؛ ويقول المؤرخ ديوكاسيو سأنهوأمالسكندريين بألايعولوا 
فى قسبيرشئوتهم السياسية على مجلس الشنورى نظرأ لشكوكه ىأخلاق السكندريينءولقدأول البعض 
:هذا الام بأنه الغاء نجل سالشوزى الذئ كان قائمآ بالفعل » وليسحتما أن يكو نالآ مكذلكإذتمل 
أن يكون انجاس قد عطل قبل حم أغسطس بزمن طويل ؛ ومهما يكن من ثىء فان الحكم الروماق 
لم يكن حال من الاحوال محببآ إلى قلوب السكندريين الذن لم يذعنوا تماما إلى هذا النظام الجديد 
الذي فقدات فيه عديتهم م حكز ها كعاحمة لدولة مستقلة واسةمروا يظرونإلمروما كدينة حديئة 
العبد بالمللك » فكانو! بخافون الحكومة القائمة ويضيقون بها ذرعاً . ولم بمنع وجود حامية رومانية 
ف محسكر كير ف شرق المذيئة ف نيكوبوليش( اوم هعنم ) قرب بولكلى ومصطق باشا 
من: حدوث الاضتطرا باب المنتمرة . ولقد' ظهر ذلك الروح العدانى القوى فى بعض من النصوص 
المكتوبة من ذلك العصر وتشمل هذه النصص عل تقارير عن قضايا نظرت فى روما وهى تتعلق 
بموظفين سكبندريين وقدصيت فى أساوب الوا الرسمية ولعلا اشتقتهنها فى بعض الأجزاموقد 
كتبت بأسلوب ماوء بالدحابة الى استفرت شعور المكندريين بولشبه الذى ينها ون قوائم أسماء 
الشهداء المسيحيين وترأجمهم ميت أعبال الششبداء الوثين ء . ولما كان مشأ هذه الاضطرابات 


١ (‏ ) وآثر أتقرة هذا جملدنؤن فيه اكتافيوس أغسطس أعبالهوحرويه وما أداء للرومان من خدمات 
وقد تقش على حوائط المءاد وكشف عن صورة مله في معبد يأثقرة ٠‏ 
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خلاف يقوم فى الغالب بين الييود والسكندريين كانت هذه الكتابات ذات طابع عداقٌ نحو مومع 
ذلك كن العدو الأول السكندريين هوروما. 


العلاقة بين السكندربين واليبود 


ول يكن اليهود الذن منعتبم تقاايدمم الديزسة من الاشتراك فى حياة المدينة العادية محبوبين . 
والعلاقة بين اليبود والسكتدريين تمئل صفحة هامة فى تاريخ المديئة وكانت نيران العداء بين الطرفين 
تتأجج بسبب البغضاء التاجمة عن اختلا ف الجنس والعداءللسآمية وكان يبود الاسكندرية من أوائل 
المؤسسين لامدينة وزادت أعدادم فاختصوا يحى عينه لهم أحد ماوك البطالمة الآولين ولا ندرىمن 
هو على سبيل التحقيق وكان حيبم بمشد على شاطىء البحر الى الشرق من القصر الملكى وقد أشار 
الكتاب الحديثون الى حى الداتا هذا على أنه « الجيتو » ولكن استعمال هذاالاصطلاح فى العصور 
الوسطى ويتضمن معنى القبروالاصرارعلىعز لاليبود عن غيرمم ‏ مضال ذظراً إل أنه لريكن هناك 
| كرادنى الاسكندرية عل أولتك اليبود بأن يسكنوا حيا بمفردثم وقدزادت أعداد اليبود عل توالى 
الزمن وملئوا حيا آخر واننشروا فى الأجزاء الاخرى من المدينة حيث أقرمت فى كل حى منبا 
بيعم وقدأثير جدل شديدحول تمتع اليبود بالحرية المدنية واعتبارمم من هيئةالمواطئين الاحرارقى 
المديئتوقد ذكر ا أزرخانلهوديان:» يوسف وفيلون؛ انهم تمتعوا ببذهالجرية ولسنا ندرى مبلغالصحة 
فى ذلك ولا الدوافع الى كان المؤرخ يوسف برى من ورائها بذاك وجرى كثيرون من ا مؤرخين 
الحديئين وراءهما وتادوا بهذا الرأى ولكن الحقيقة غير ذلك فالهود لم يتمتعوا بالحرية المدنية لدينة 
الاسكندريةكجموعة بل اقنصر الامرعل أفراد منهم كانوا يمنحون ذلك من وقت لآخر؛ عل انهم 
كانوا يتمتعون ببعءض الحقوق الى كان يتمتع بها المواطنون الاحرار وكانوا يعرفون يوجه عام 
بالسكندريين (ذاءةدهءاة) وبتمتعون بسلطات واسعة من !هك الذاق كانت تفوق فى بعض 
النواحى السلطات الى يتمتع بها هيئة المواطئين الأحرار ويخاصة فى العصور المتأخرة عند ما سابث 
المديئة حقها فى أن يكو نا مجلس شورى » ويبدو أنه كأن بينالهود طبقتان إحداهما عليا والأخرى 
دنا . وكان إصر ف أمور هذه اطيئة فى أول الأاس المسنون ثم بعد ذلك كان يتولاها موظف يسمى 
جيئارك ) طعدموء 6 )أواثنارك( تأعءمقطلاع ( وف العصورالرومانيةتا لفل مجلس يعرف بالجيروسيا 
) مم 6 )ري لغعدد أعضائه واحدا وسبعين. وقدعرف كثيرمن.بودالاسكئدريةبالتراءالكبير 
وكآن يعضهم من أصعاب اللايين » وأشبرم شقيق الكاتب المشهور «فياون» والذى كان «روتشاد» 
عصره ء وبفضل أمثال هولاء الرجال أ كتسبت الجالية اليودية سمعة الثراء يوجه عام » ولو ان هذا 
القوللايصدق عله مجميعاًءٍ وبعض !لبود كانيقوم بأعمالجبايةالضرائب» وكثيرونخدمواف الندية 
وفى الحاميات اشتغل غيرمم بالزراعة » وذ كرت الوثائق منهم مويل واسماعيل ويبوذا . أما يبود 
الاسكئدر بة فيغلب علهما لاشتغال بالتجارة وأعمالالصناعة والحرف فكان متهم صائخون وحدادون 


وغير ذلك » وقد اشتهرث الجالية الهودية بحدها وعَنى بعض أفرادها » ومثلت دور مبما فى تاريخ 
الاسكندرية تعدىالن وا الاقتصادية إلى شي المناص السياسية والاجتهاعية والآدية فقدساهوا فى 
الترجمة السيعينية للتوراة » وكانمن بينصفوقبمعدد مناوْ لفين والكتابمن أمثالفياون!لذى كانت 
تصانيفه ذات أهمية فائقة لخاول أن يكسو الآفكار الدينية الهودية فى توب بروق للعقل الاغريق . 
أما العلاقة بين اليهود وبين جيرانهم من الاغريق والمصريين المتأغرقين فاتباكانت مشوية بطابع 
العداء والغيرةوالبغضاء أحيانا ولا يوجد أى دليل يبت وجود الكراهية للسامية ممناها الدينى 
والجنسى فى الءصرالبطامى ولي سمعىهذاأنتلاك الك راهيةالجنسية يكن لا وجود. وكانموتف'ليبود 
من المسكومة القائمة فى عهد البطالمة لا غبار عليه وكانوا عونا للحكومة بفضل نشاطبم وجدم 
إذ أصبحوا عتصر] مهما من الناحيه الاقتصادية أما موقفهممن إخوائهم ومواطنيهم فىالاسكتدرية 
فل يكن رائده الوفاق وانحية الخالضة فعقائدم الدينية جعلتهم فى واد آخر عنحياة المديئة الاغريقية 
ومع ذلاك فائهم كاتوا ١‏ حظون بعطف البيت المالك ويتمتعون ببعض الامتيازات الى كانت للاحرار 
وضاعففىكراهية السكندريين لهرانهءندما زحف جابينيوس ستةووق.م. على رأس جيشمن 
الرومان على مصر لنصرة بطلميو س أو ليقيس الخاوع ورده إلى عرشه المساوب فتحت له الحامية الهودية 
فى الفرما أبوابها وهى مفتاح الدلتا من الشرق وتكررت هذه الخيانة فى موقف آخر عندما حوصر 
يولبوس قيصر سئة ا ق.م. فى القصر الملسكى بالاسكتدرية ومع ه كايو باتره وضيق عليه الثوار 
من أهل الاسكندرية الختاق وعندئذهبت قوة هودية فىهارو بوليس لنصرته يؤازرها اخواتهموينو 
عشيرتهم فى بمفيس فارككب واخيانة أخرى بفتجالطريق أمامقوةزاحفة م نالشرق يقودها ميثريداتيس 
(5و1ه1568) لنصرة قيصر وفك حصاره وأخيرا عندما غلب أتطوئيوس على أمره وتوارى 
هو وكليو باتره عن الابصار سارع اليبود إلى خطب ود ! كتافيوس وتقديم الولاء له ناعترف لهم 
يحميم امتيازاتهم وذلك فى نفس الوقت الذى تتكر فيه السكتدريين ورقض مطالبيم فلم يسمح لحم 
باعادة مجلس الشورى الذى الحفوا فى طليسه مه » وى هذه اللحظة سامت العلاقات بين اليبود 
والمكتدريين . حقا ان السكندريين كثيرا ماعصوا ملوك البطالمة ولسكن سام أن يروا عاصتهم 
قصبح بين عشية وضهاها ءاصة محلية بعسد أنكانت مقرا لحك ملوكيم الذين أقاموا بين ظبرانييم 
فاستشاطوا فظا ووقفوا من روما موقف ا معارض لكبم العامل علىتقويض أركانه فىااسر داما 
والعلانية أحانا خشية بطش روما وجيروتما . 
وممكذاكاناليبود الذين منمتهم تقاليدم الدينية من الاشتراك فى حياةالمدينة المادية مكرو هين 
عيوذن وزاد فى كراهية الناس لهم انهم تخلوا عن الآسرة البطلمية ومالثوا الرومان وصالحوم على 
ساب ماولك البطالمة وم يقئعوا ما حصاوا عليه من مزرايا بل علوا للحصول عل اشازات أخرى 
نيدة وكاتوا شفينى (لرغية فى التتع بالحرية المدنية الكاملة لمديئة الاسكندرية وبلغ من طمعوم 
أن طالبوا بأنيسسهم بالاشتراك ف الألعاب العامة على الرخم من أنالمتديتين منهم كانو! ينظرون 
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إلى هذه الالعاب الرياضية؛ التىكان يباشرها اليو نان ؤيظبر فيباالمتبارون عراة: بمينالكراعيةوالمقت: 
وقد أذ هذا العداء المتبادل يشتد ويقوى فى السنين الأولى من القرن الأول الملادى ؛ وى حم 
الامبراطور جايوس (واه6) الثدى لقب عوسيل الهم باسم كالنجولا (10نوأاهع ) هيتزويعة 
الخلاف :ب نالسكسدريين والهود وذلك أ نأجربا (جم1,وة) الببردى هيد الملك هيرود ( 1»09! ) 
كان متلافا شديدالتبذير وكانصديقكاليجؤلا و ندمه فو لادملكاعلى جز من أملاك أجدادمفى فلممطين 
فذهب اليبا تصحيه كتائب من الجيد تحليبم أنوابيزاهية ارجوانبه اللونمكعوة بالذهبومن حوله 
.حرس سخاص من الجند المتحلين بأخسن الثياب وأتخرها وفى طريقه إلى هقر ملك مى بالاسكندرية 
وكانقد ظبر فزيارته السابقة المديئة بمظبر.المفلسالحارب من وجه دائذيه, وكان منظرهذ! المفلس. 
يختال بين حرسه الخاص وسط شوارع الندينة والهود يحيونه من حوله؛ يدعو إلى مخرية دهماء 
الاسكندرية السريعى التأثر فيحثوا عن رجل مشبور بالبلة والخفلة وألبسوه ملاس الملك على سييل 
الاستهراء وصحبوه[ل ساحة: المنازيوم . وأخذوا حيونه صاتحين مازين ! مازين !1 وهف كلمقسورية 

كان حفلا رائعا تجلى فيه العبث ولكن لما اتتهى » تذا كر المتبكنون والساخرون أن 'أجريا هذا 
الذى أشبعوه سخرية كان السديق الهم .للامبراطور وأنه من سوء الاختنار وقصر النظرأن يعرضن 
الانسان بسيد ال الم الروماق ولكن بدرت لهم طريقة رائعة يتتخلصون بها من الخطر الحدق 
بهم وذلك أن كاليج ولا هذا كان قد أله وكانعلى رعاياه أن يعبدوم ولك يصلح الدهماء مابينيم ويينه 
طلبوا إلى الهود إطاعةأواص الامبراطور فرفضوا ذلك وم يفعسل خا مصر الروماف الذذى كان 
الامبراطو رساخطا عليه نقبل ‏ أىشىء بوعل عبادتهإذ خشىعاقبة التدخل لحرجالموقف وعندئذ 
طالب العامة بضرورة وضع تماثيل الامبراطور ف البيع» وقضرالبود الذين كانت أعدادم قدزادت 
لدرجة فاحشة واتنشروا فى أرجاء الممزينة ؛ ولما قاوم اليبود هذه الرغبة واسماتوا فى ذلك وقعت 
معركة حامية خربت ف أثناها بضع بيع واتتبكت حرمة البعض الآخر وسليت ولا تدنست أيدى 
العامة باراقة الدماء افلت زمامهم ووقعتكل الاضطبادات والفظائع الألوفة واتتبكت الحرمات 
وأشيع الييود حى النساء ضربا مبرحا حت مات كثيرون وعذب آخرون باحراقهم بالثار,وسلبت 
أملا كبم وقد استمرت هذهالفظائع بضعة أيام تلاها إيفاد البعثة اليبودية المشهورة إلى الامبراطور 
وقد وصف فيلون» أأحد أعضاء هذه البعثة, أعبالما وصفا رائعا ولكنها لم تجد الحل المرضى فى روما 
فبقيت البيع مغلقة حى اعتلى كاوديوس ( 1004185 ) عرش الامبراطورية وكان كذلك صديقا 
لاجريا فعجل باصدار قرار يثبت فيه امتيازات اليبود ثم ثار اليبود بدورهم على منظلموم ووقعت 
الفتية بين اليبود والسكندريين ثانية فاستهات الطرفان وتطلبت من السلطات الرومانية جبودا كبيرة 
كما قطقء نيرائها وقد أشار الاءبراطو ركلوديوس إلى هذا الآمى فى رسالتله إلى أه لالاسكندزية 
ددا على وفد سياسى -كانوا قد أرسلوه لتخبته وفى رسالته هذه كتب بحث الطرفين على الابعلاد إلى 


السكيئة والحافظة عل المل فى المستقبل ومبدد المعتدى فى أى اضطرابٍ جديد بأشد العقاب واتكاه 
خذر اليبود أحداث لفن والاضطرابات للمطالبة بامتيازات أخرى مبددا بقوله «وإلا اتتقمتءهم 
يكل الوسائل إذ أنهم يثيرون فتئة عامة فى كل أرجاء إلعالم » ويظهر أن أهل الاسكندرية كانوا قد 
طلبوا فى هذه المنانسية من الامبراطور أن يعيد الييم مجلس الشورى وقد تبن من هذه الرعالة أن 
الامبراطور أهمل هذه الرغبة بأحالتها على مايسمى باللجنة الامبراطورية ابحثها . 

لم بزد تتابع هذه الحوادث ولاء السكتدريين للامبراظور وائما زاد عداؤمم ليبرد أكثر ما 
كان عليه من قبل فكانت تقع حوادث الاصطدام باستمرار بين العنصرين ف السنين التالية ٠‏ وفى 
عبد نيرون بعد قيام ثورة بلاد يهوذا بقليل وقعت موقعة اسنيأس فيبا الجانبان وكان البيود فى هذه 
المرة م البادئين بالعدوان حتى قتل خمسون الفا منبم على ما قبل قبل أن يتمكن المام الروماق 
من القضاء على الفتئة » ولعل من الشائق أن نقتبس قطعة من الآدب القوى اذلك العصر تصف 
حاكة وقعت فى روما أمام الامبراطو ركلوديوس ودى بين تماما روح العصبية المشوب بالتحدى 
الظاهر فى أهل الاسكندرية: وكأن أسيدور (ونءه ٠‏ ) رئيس الندوة الثقافية ( سمتأعممهرة ) 
فيها قد رفع قضية على أجربا الثانى فلا سأله الامبراطوركلوديوس قيصر « لقد قتلت كثيرين من 
أصدقاق بأأيسيدور. 
اليسيدؤر : لقد اطعت أوامر الامبراطور السابق » أذكر لى اسم من شئْت أبين للك وجه اتبامه 
كلوديوس قبصر : حقا انك يا أيسيدور أبن راقصة . , 1 
أيسيدور : لست عبداً ولا إإن راقصة وإنما أنا رئيس الندوة الثقافية الشبيرة بمدينة الاسكندرية أما 

أنت فانك مولود لغير رشدة ( يعنى إبن سفاح ) من يهودية مشزدة قسعى شالومة . 
وعند ذلك قال ه لامبون : لايسيدور : حسناء ماذا نصئع إذا كنا قد أسلينا الامر إلى 


مأك معتوه » . 1 
فلا غرو إذا علمنا من نص أدق آآخر أن الامبراطور قد أصدر حكنه بقت لكل من لامبون 
وأيسيدور . 


وقد سمعنا عن حدوث فتئة أخرى فى عبد الامبراطور تراجان وى عبده كذلك امتحيت 
الاسكندرية بضروب من انحن أقمى وأشد حين بدأت ثورة الييود الكبرى فى برقه ثم امتدت الى 
مصر وقبرص ولا خلت الاسكتدرية من بعض حاميتهابسيب سحب بعض الفرق للحر ب معالفرس 
قل الشغب بالاسكندرية ثم لما عادت القوات الرومانية من برقة منبزمةأمام قوات اليبود فيهاء صبوا 
جام غضيهم على بوذ الاسكندرية ثم أخذت الكراهية الشديدة الى كانت تتأجج فى الصدور منذقرن 
بأجمعه تعمل عملها فتخرب جزء كبير من المديئة فى الاضطرابات الى وقعست وهدم الى البودى 
والببعة الكبرى » وأحرةالهود معبداً لليونان ودمروا بعض الا بنية الأاخرى دماراً شديداً » وبعد 


أن اتيت هذه النسورة استمر الشغب والفكن بالاسكتدرية بين الجايين . وكان السكتدريون الذين 
ساءهم بعض أوامى الامبراطور أخذوا يعبرون عن سخطبم بالتهم على الامبراطورالجديد هادربان 
وفشا ذلك فى العامة حتى أصبحوا يترئمون ببذه التهبكاث فى الشوارع , فأدى ذلك إلى القبض على 
الكثيرين لآن الرومان علىمافهم من صلابة وعناد ل ترقهمالسخرية والدعابة الوفشتف السكتدريين. 
وقد أعيد بناء الجزء الآ كبر من المدينة » وراع اليونانيين وزاد فى حنقبم أن عاد اليهود إلى مسكنى 
أحياتهم القديمة » وبعد ذلك بسين قلائل وقع بين المصريين خلاف ديى نشأ عنه فن واضطرابات 
ولسكن زيارة الامبراطور هادريان فى سنة .م١‏ ق .م . كان لما أثرها الطيب فى تهدثة الأحوال. 
وانقضتفترة طويلة من الزمان بعد ذلك أخلدشعب الاسكندرية السريع التأئر إلىالسكونوالهدوء . 
الشعب السكندرى فى نظر بعض الكتاب 

ولدينا طائفة من أوصاف الشعب الاسكتدرى فى ذلك العصر ( عصر تراجان ) ومنبا فصبيحة 
الفيلسو ف الو ثىالسفمطاقالمسعىدو 0 لسو ستوم(0 602750519 ٠اه)ويكن‏ يذى الف الاو ل أوالذهي 
وفيبايصورم فى كثير منالصدق والاخلاص شعباً لاهياً رحا مفتوناً بالموسيق إلى أبعدحد ؛وييل 
ذلكما جاء على أقلام كتاب آآخرين أشاروا إلىميلهم إلى المرح والطرب . وبما جاء فىتاك النصيحة : 

«.. أنه ليس من السبل على أجنى أن يطيق الضوضاء والصيعب الذين يحدثهما هذا المع الحائل 
أو عشرات الالوف من أهل الاسكندرية مالم يكن قد تزود بأرغن وأغنية ؛ لآن هذا هو الدواء 
أصخب عامتكم وجموعكم الغفيرة ... وأناأ نفسى لو كنت أعرف الموسيق لماحضرت إليكم 
إلاومى أشودة !..» 

وفى مناسبة أخرى يقول : 

«.. أنم تصرفو نكل وقتكم فى مرح غير مجد » ولا قموزك الحيلة لإيجاد مجال الهو والسرور 
والضحك , وقد تعودتم أن تسمعوا السخرية منكم والنهكم علب وفيم كثيرن يستطيعون أن 

وقد جاءت بعض هذه الاوصاف للسكندريين فى مناسبة أخرى أذ يقول الكاتب ١‏ .. . ولا 
ند فيهأ رئيسا لببعة اليبود ولا سامريا ولا قسيسا مسيحيأ الا وهو يشمتغل بالتنجيم والعرافة أوذعم 
بورة ,وشعب الاسكندرية حب للشغب إلى أبعدحد .... وهو يعيش فى مدينة غنية ثرية حي لاجد 
والبعض ينسجون الكتان وكل إنسان يحترف عملا أو يتخذ له فنأ حت الذرن أصيبوا بالرثية ( أى 
داء التقرس ) لم عمل تقوى طاقتهم عليه وح المىكفوفون والذين أصيبوا بشال فى أحد 
ذراعيهم يحدون عملا يناسهم بومعبودم الوحيد هو المالفالمسيحيون والهود يعبدون المال وكلهم فى 
ذلك سوامء 


فاه 


وقد صور القديسكلمان ( لتك لكك ) امجتمعالسكئدى تصوبرارائعاتشو يدبا ريب 
روحالوعظ والارشاد فندد بالاخطاء الجسيمة والرزائلالىكان المسيحيون أتفسهم شركاء فيباوهاجم 
أسراف النساء وغرورهن ولامبن على تبرجهن وزيتهن . ولا يحب أن يتسرب إلى الذهن ان 
الاسكتدري ة كانت منصرقة كلبة إلى اللبو واليجون فانه فى نفس هذا الوق تكن القديس كلمان 
يو سس مدرسته العظيمةلدارسة الشئون الدينية ومن بين الاسماء الت برزت اسم أوريحن ( مه واء0) 
وهو أعيق المفكرين المسيحين وكان هذه المدرسة تأثير عظيم على قطور القكر فى الكديسة وف أثناء 
الاضطبادات فى أواخر القرن الثالك لق كثير من المسيحيين والاساقفة أهوالا وعنتا شديدا ؛ وفى 
القرن الرابع أخذت الديانة المسيحية تحتل المكان الآول . 

وإل قبيل الفتعم الاسلاى كانت الاسكيدر بة لاتزالمركرا تجاريا هاما ولكن أيامبا الباقي كانت 
معدودات فا لبت بعد فتح العرب مصر ونقليم الماسمة إلى الفسطاط أن انحط شمأئها علىالرغم من 
اسحتفاظبا ببعض الآهمية ركز صحرى وأخذت أبتيتها الحيلة تخت واتخذت حجرأ لخد الاحجار 
فتوارث حضارة تلك المدينة التى كان يفخر اهلوها بنسميتها عاسم العالم بأسره وأصيحنا لايجد من 
آثارها الباقية الاالطفيف صى فى صمت رهيب عظمة تلك المدينة الجيلةوتارضخبا الجيد . 

دك على 


